ادرة ؛ أما الرقم (واحد ]فى انه الآول من نوعه, 
هذا لأن (أدهم صبرى) اأجل من نوع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسئحة . من المسدس إلى 
قاذفة الققابل.. وكل فنون القتال؛ من المصارعة 
وحتى التايكوندو .. هذا بالاضافة إلى إجادته التامة. 
لسث لفات حية . وبراعته الفائقة فى استخدام أدوات 
التتر: و (المكياج)؛ وفيادة السييارات والطادرات,. 
وحتى الفواصات ٠‏ إلى جاتب مهارات أخرى متعلدة. 
القد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل. 
واحد فى سن (آدهم صيرى ) كل هذه المهارات .. ولكن. 
(أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل: واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب إرجل المستحيل) ٠‏ 


.. زازق 


ب سس لس 


القادم الجديد 


تجمعت السحب على نحو غير مألوف. فى سماة 
(تل أبيب) ٠‏ فى ذلك اليوم؛ ومط رجل المخايسرات 
الاسرانيلى (لبو دايان) شفتيه فى امتعاض ؛ وهو يغمغم 
النقسه : 


- كم أكره مثل هذا الطقس . 

الها وتناسافا بعد الحظة واحدة . وهو يطلق من بين 
شلتيه صفيزا منغوما ٠‏ ويدور فن شقته الصغيرة بخفة 
ومرح . ثم لم يليث أن توف أمام مكتية . والتقط مظروفا 
منتفًا ء تحنسه فى سعادة ؛ ثم فتحة : ورا يتأئل رزم 
الدولارات الأمريكية الخشراء داخله . قبل أن يفقم فى 
هيام . وكأنه يهسن فى أذن معشوقته 

- المال .. ما أحلى المال ٠.‏ إنه الاكسيد السحرى ؛ الذى 
يمنحك كل مقع الدنيا ٠‏ وكل ال... 

اقطع حديثه لنفسه رنين مفاجئ لجرس الباب ؛ فعقد 
حاجبيه ' وتطلع إلى شاعته . متمتما : 


- إنها السادسة والنصف صباهًا .. من ذلك الوقح .. 
الذى يأتى لزيارتى . فى مثل هذه الساعة المبكرة. 

ازفر فى سخط؛ ووضع المظروف فى درج مكتبه 
بعناية , ثم اتجه إلى الياب. وانحنى يتطلع عبر العين 
السحرية فى منتصفه إلى القادم ‏ ونكنه لم يكد يفعل , حتى 
آرت فى عنف , كمن صعقه تبار كهربى . وهتف فى دهشة 
عارمة + 

- (موشي) 

وعلى الرغم من اتفعاله . فتج آلباي يسرعة . وحاول 
أن برسم على شفتيه ابتسامة ما ؛ وهو يقول : 

- وياعزيزى (موشى دزراتيلي) .. أى رياح طيبة 
ألفثبك إلى ؛ فى مثل هذا الصباح الجميل ؟. 

بدا وجه (موثى حاييم دزرائيلي) بارذا جامذا كعانته ٠‏ 
اوهو يقول + 

- كيف حالك يا (ليو) ؟ 

أفسع له (ليو) الطريق. وكأنه يدعوه للدخول 
وهو يقول : 

- فى خير حال .. تسعدنى رؤيتك كثيرًا... ولكن .. 

ومع كلمته الأخيزة : كان (موشى ) قد دلف بسرعة إلى 
.المنل, وأغلق الباب خلفه . ثم التفت إليه » فى هرود : 
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- ذولكن ماقا ؟. 
ارتبك (ليو) لحثلة ؛ ثم ضحك فى عصبية ؛ وقال ؛ 
- أعنى أن الوقت مير للغاية . 
شد (موشى) قامته ؛ وهو يقول : 
انضيع الوقت . 
اوم يكد يتمها ؛ حتى كانت قبضته تهوى على فك (ليو). 
.كالقنبلة ٠‏ وثلقى به مثرين إلى الخلف . فارتطم بقطع. 
الآثاث؛ وسقط معها أرضنا فى عنف. ا 
مذعورًا تاهكا ‏ 
- ما الذى يعليه هذا ؟. 8 
قطع (موثى) المثرين بقفزة واحدة ؛ وجذبه من شعره 
فى قسوة ء وهو يخرج من جببه فرصنا صفيزا ؛ ويضعه. 
أمام عينى (ليو) مباشرة؛ قائلا : 
- هل تعرف هذا ؟ 
اتسعت عينا (ليو) فى هلع واضح ؛ كشف أمره تماا 
على الرغم من تراجعه التالى ؛ وهو يقول فى عصبية + 


-ما هنا بالشيط؟ | 
التمه (موشى) ف معدته بقوة رهيبة ؛ وهو يقول : 
- إنه جهاز التصئت الأنيق؛ الذى وضعته فى حجرة. 
العدير ياصديقى ٠‏ 


0 


صرخ (ليو) من فرط الألم ٠‏ وراح يلهث فى قوة , وهو 
يمسك معدته فى توجع . صائخا + 

- أى أجهاز ؟.. لاشأن لى مطلفا :> ... 

اقاطعه (موشى) فى صرامة. 

- لافائدة من الانكار .. لقد فحصنا البصمات , وعرفنا. 
أنك صاحيه . 

هتف إليو) : 

.- هذا ليس دليأذ .. من الممكن أن ... 

أخرسته لكمة ساحقة من قبضة (موشى): حطنت 
تين من أسلانه الأمامية . وفطعت شفته السفلى , وأقتة. 
.فى عنف ١‏ وعندما حاول النهوض» أصابته زكلة 


أرط 
أره 


افوية فى أنفه . فامتزجت دماؤه بالدماء النازفة من الشفة. 
المقطوعة ٠‏ وصاح (لبو) فى عصبية شديدة ‏ 

أتظئلى غير قادر على القتال ؟. 

للق العبارة , وق يقفز ليلكم (موشى) ٠‏ ولكن هذا 


أسنانه بلكمة كالصاعة ؛ وانقضنعليه قبل سقوطه ٠‏ وجذيه. 
من شعره فى 
.يصدقه » قانلا - 


ولاتهمتى الأدلة والقرائن والبراهين ... إننى هنا لأعرض. 
عليك صفقة واحدة .. إما أن ترف يكل مالديك» 
,وتخبرئى بكل ما أرغب فى معرفته» أو أفتلك بلارحمة .. 
كما لو كنت كلبًا أجرب ., ولن أمنحك العمر كله لتفر .. 
أمامك فقط نصف دقيقة من الآن , 


وجذب إبرة المسدس يصوت مسموع , ازتجف له جسد 
اليؤدايان) كله .. 

كان يعرف (موشى حاييم بزرائيلى) جيذا .. 

ويعلم أنه لايمزح 

ولايخدع .. 

إنه يعنى بالْفل كل حرف نطق به .. 

وأن بتع (موشى) أبذا عن قتنه. والتمليل يهل 
ألوالزم الأمرء دون أن يطرف له رمش .. 

.ونكن الاعتراف يعنى أيضا الكثير 

يعنى أن (ليو) صيصم نقسه بالخيانة ... 

و الموت هو أيضنا عقاب من يفهل ذلك 

وقى ضتراعة ومرارة وانهيار, تمتم (ليو) 

- (موشى) يا صديقى ., أرجوك 
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ل لعي 0 نسة 


اقاطعه (موشى) يصفعة قوية؛ ثم عال بمستسه. 
.وألصقه بفخذ (ليو) ٠‏ وضغط الزناد .. 

وكان الأنم رهييا .. 

القد اخترقت الرصاصة فغذ (ليو) ؛ ونفذت من جاتيه. 
الآخرء بعد أن حطمت عظمة الفخذ. فصر (ليو). 
فى انهبار : 1 

-1.. لاتفعل .. أرجوكا . 

أعاد (موشى ) المسدس يسرعة إلى صدغ (ليو) , وهو 
ايقول فى صرامة باردة : 

- بقيت عشرون ثانية فقط ٠.‏ 

سالت الدسوع من عينى (ليو)؛ من فزط آلامه 
الرهيبة ؛ وعذاب نفسه الشديد. وتمتم يصوت تنفطر له 
القلوب + 

- أنوسئل إليك يا (موشى) .. أريد سيارة إسعاف 
أيه ل., 

أدار (موشى) مسدسه مرة أخرى ؛ وأطلق مئه رصاصة. 
هكلمت ركبة (ليو) ؛ الذى أطلق صرخة مفزعة ؛ قى حين 
بن عن هادلا بارذا. وكأتما لم يفعل شيلاء وو 


عترافياق فصب 
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اسأله (موشى) فى برود : 


- لحساب من تعمل 

أجابه (ليو) فى ألم رهيب : 

- إنها منظمة جديدة ؛ تحمل اشم (سناك) .. أنا مخطئ. 
الأننى تعاونت معهم ٠‏ ولكن .. 

قاطفه (موشي) + 

- ومن ينين هذه المنظمة ؟.. المضريون أم السوفييث, 
أم الأمريكيون ؟ 

هتف (ليو) 

- بل هى منظفة خاصة 

علد (موشى) حاجبيه : وهو يقول : 

- منظمة جاسوسية خاصة ؟!.. ومن يرأسها ؟ 

اهار لو ) مع نمه المقرطة. وهو يويب + 

- لست أدرى .. نقد حضر إل رجل أمريكى الجنسية , 
من أصل فرنمى أو إيطالى . أسمه (تونى بورساليئق) :. 
وفال: إن (سونيا) طلبت منه الاتصال بى . 
اسأله (موشي) : 

- (سونها) من ؟ 


_ح 2 موب 


أجاب (ليو) ٠‏ وصوته يخفت تدريجيا: وكأنه يوشك 
على فقدان الوعى 
- (سونيا جراهام) .. زميلتنا السابقة .. هى التى طليت. 


ولكن (موثى) لكمه فى أنفه فى قوة . وهو يقول فى 
أفسوة ! 


- لاتضيع الوقت ؛ أبلفنى كل مالديك .. 
هتف (إليو) : : 
- هذا كل ما لدى يا (موشى) ... أقسم لك ., لقد أغراتى 
المبلغ الضخم ٠‏ وكانت [سونيا) تملك بعض ما يديننى .. 
ولم يكن أماسي سوى أن أفعل مافطت .. أتقتنسى 
ياصديقى .. أرجوك ., خف عنى هذه الآلام الرهيية . 
صمت [موشى) لحظّة . سأله فى برود + 
- أهذا حنا كل ماتعرفه ؟ 
هتف (ليو) فى اتهيار : 
 ..‏ بالتاكيد يا (موشى) .. أقسم لك على هذا بروح آبائى 
وأجدادى ؛ ولكن خطف عنى هذه الآلام المبرحة .. أرجوك .. 
بذت على شفتى (موشى ) ابتسامة مخيفة : وهو يقول : 
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- بالطبع ياضديقى القديم .. سأخظف آلامك الرهيبة. 
على ألفوز ٠:‏ وبدواءً لايفشل قط . 

أقهم (ليو) مايعتيه (موشى) ٠‏ فصرخ + 

- لا. لايا [موشى). 

ولكن (موشى) ضقط زناد مسدسه فى هدوم .. 

اواتقجرت رأس (ليو) كمضباح قديم .. 

أوقى هدوء عتجيب , أعاد (موشى) مسدسه إلى جييه ؛ 
وعثّل رياط عنقه ؛ وهو يقول : 

- إنه خطؤك ياصديقى .. لماذا جعلت جدران منزلك 
عازلة للصوت . 

وينفس الهدوه المدهش ٠‏ وبدقة متناهية : فلش 
[موشى) كل شبر من منزل (ليو) ؛ قبل أن يغادره فى 
بساطة ٠‏ عالدًا إلى إدارة المخابرات الاسرائيلية ؛ دون 
َك أن تلك انمنظة ؛ التى كشف وجودها منذ دقائق » 
استقوده إلى قتال تقليدى عنيف ورهيب , مع أعلف وأفوى 


إخصومه؛ فى التاريخ كله .. 
مع (أنهم) .. 
(أتهم صيرى) .. 
ععءع 
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كانت البداية عنذما أسند مدير المخابرات العامة 
المصرية إلى (أدهم صبرى) , و (متى توفيق) و (حسام 
حمدى) مهمة كشف وتدمير منظمة التجسس الجديدة» 
التى ظهترت فى العالم . تحت اسم (سناك) + دون أن يغرى 
أحدهم أن الزعيمة الخفية لتلك المنظمة الجديدة هى أفعى 
(الموساد) السابقة (سونيا جراهام)؛ التى فزت إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وحملت اسم (جوان آرثر) ٠‏ 
صاحبة شركة الاليكترونيات الكبرى فى (نيويورك) .. 

وكإجراء مدروس؛ انطلق كل من أفراد الفريق الجديد. 
إلى قدف محدود .. 

(منى) اتطلقت إلى (إيطانيا) ... 

و إحسام) إلى (أمريعا) .. 

اد (إلنهم) إلى (اتجلترا)... 

.وى الوقت ذاته , كانت (سوتيا جراهام) تع خطة 
رهيبة ؛ لإعلان قيام منظمتها الجديدة ؛ تعتمد على سرقة. 
خمسة رءوس نووية من (الاتحاد السوفيتى) السايق؛ 
.ووضعها فى أكبر خمس عواصم فى العام ٠‏ كوسيلة. 
التيغرة على للعتودات. وتيييدها بلقنا . لتق 
أوامرها . 
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ا 
ا 
أ 


وسافزت (منى) إلى (إيطائها) ولكنها تمضت 
المخاطر شتىء ومحاولة قتل؛ وزطتها مع الشرطة 
الإيطائية , وألقى القبض عليها ٠‏ وحاول أحد رجال الشرطة. 
المرتشين قتلها ٠‏ ولكنها فرت بمساعدة الملحق الصكرى 
المصرى , وطاردهما رجال الشرطة الزافون فى إصرار ,. 
حتى وجدا نفسيهما أمام سيارة (فان) هائلة . تعترض 
اطريقهما .. 


ولم يكن هناك مقر من الاصطدام .. 

أما (حسام) : فقد سافر إلى (أمريكا) ؛ وأجبر مسلول 
شركة الهاتف على البوح ببعض ما لديه ؛ ولكنه لم يستطع 
اذكر اسم (سونيا) ؛ لأن أحد حراس الشركة أقتله عمدًا ... 

ونجح (حسام) فى الفرار من الشركة ؛ ومن مطاردة. 
الشرطة الأمريكية: ثم عاد إلى حارس الشركة ؛ وكاد 
.يتتزع مته المعلومات التى يطلبها ؛ لولا أن هاجمه بعش 
الرجال فجأة ؛ وأفقدوه الوعى ‏ ثم ألفث الشرطة القيض 
عليه . وفى أثناء التحقيق معه؛ دس له الملازم (جوئز). 
سم (السيانيد) فى شرايه .. 

إوجرع (حسام) اتشراب كله .. 

ور السم فى جصبده .. 
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.وفي (انجلترا) ؛ كان (أدهم) يواجه واحذا من أقوى 
رجال [سونيا جراهام) .. 

سير (لانسدوت) .. رجل المخابسرات البريطاتسى 
السابق ؛ والمغامر الحالى , الذى كشف أمر (أدهم) : 
وألقاه طعاما لتنساحه الرهيب (كروكي) .. 

ولكن (أدهم) نجا بمعجزة , والتقى بسير (لانسلوت). 
امرة أخرى؛ فى شخصية جديدة: نجسحت فى خداع 
(لانسلوت) بعض الوقت ٠‏ إلا أنه لم يلبث أن كشف أمر 
(أدهم) وأعدذ له فا مبتكزا. يمعاونة خادمه وحارسه 
الشخصى (مور) . حيث وضع أمامسه كرة من كرات 
الجولف ؛ تحوى (النيتروجلسرين) ٠.‏ 

ووسط الأشجار . رأى (لانسلوت ) (أدهم) يضرب كرة. 
الجولف 


ودوى الانفجار الرهيب! *) .. 


| * ) لمزيد من التفاصيل: راج الجزعين أل وقثاتي ٠‏ 
[الصفر الأعمس) ؛ و (القثاص ).. المغاسرتين رقص [9) و (م0), 
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؟ - الخانثت.. 


ألم يكن هناك مفرّ حلا من الكل ادن 
المسكرى المصرى ينطلق بأقصى سرعة بالفعل؛ وإلى, 
جوارة )”ارا الشئشة سد ليق ل 
وتعترضهما بجانبها الهائل : الذى يدا كجدار. شيطانى 
هيب 

وبكل مايملك من قوة؛ وفى يأس كامل؛ انحرف 
.الملحق العسكرى بالسبارة » و (منى) تصرع فى ارتياع ٠‏ 

- احترس 

وكن السيارة مالت إلى اليمين. على نحو بالغ 
الخطورة ٠»‏ ولكن مناورتها المحدودة هذه لم تنجح فى 
إنقائه . فأطلقت إطاراتها صريزا ميقا . وهى تزحف 
ابسرعة رهيبة نحو (الفان) ٠‏ و... 

وحدث الاصظدام 

ومع صرخة (منى) المتصلة ؛ التى يمتزج فيها الرعب 
الأ واارتياع ؛ ضربت السيارة جانب (الفان) فى عنف ٠‏ 


اوعلى بعد أمتار قليلة : قهقه (ماريو) ضاحقاء 
سغرية وشمقة» دل سيرة لشرطة لائفة. ور 
- أرأيت يا صديقى ... هذا هو ما أعذته لهم فرقتنا .. 
أ , يصنع ف اح واحدة م نسحي فح ف 
تطلع زميله (كارلو) إلى السيارة . التى اندلعت التيران 
فى مؤخرتها ‏ وهو يقول فى قلق : 
0 
شار (مدي) إلى الثران ب وقل سخا 
تطلع (كارلو) بضع لحظات إلى النيزان بدوره . ثم قال 
فى حسم : 
د 
اوفتح باب السيآرة ٠‏ وهو ينتزع مسدسه ؛ واتجه نحو 
السبارة نصف المشتعلة فى حذر ٠‏ فى حين أشعل 
سيجاته فى استهتز :وو يفول 27 0 
- احترس يارجل .. ستنفجر تلك السيارة بعد ست 
0 السيارة يعد 
الوح (كارلو) بيده اليسرى فى ضجر. واتحنى يتطلع 
فى حذرء عبر الزجاج الأمامى نتصف ٠‏ لسيارة 
ا 
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39 
كان من الواضح. من النظرة الأولى. أن الملحق 
العسكرى الشاب قد لقى مصرعه . فقد تهثثمت جمجمته. 
على نعو بشع , قئ حين استلقت (منى ) مقمضة العينين ,. 

والدماء تسيل من جرح فى جبهتها ٠.‏ 

.وضاقت حدقتا (كارلو) ٠‏ وهو يتل (منى) فى حثر ٠‏ 
ثم رقع فوهة مسدسه تحوها ؛ وهو يتمتم : 

- أن بضتيزها أن تتلقى رصاصة ثانهة فى جبهتها . 
.ولكن فجأة؛ اعتدلت (منى)؛ ورفعت يدها الممسكة 
يمقتاح من الصلب؛ من الأدوات التى تستخدم اصلاح 
السيارة ٠‏ وألقته يكل قوتها نحو (كارلو) .. 

وتراجع (كارلو) مع لمفاجأة . وهو يهتف : 

- اللظة .. إنها .. 

.ولكن الأداة الثفيلة ارتطمت بوجهه ٠‏ وأخرسته قبل أن. 
يتم عيارته ٠‏ فختمها بصرخة ألم. وهو يسنط أرشناء 
فاتسعت عينا [ماريو) ؛ وهو يهتف بدوره ذاهلا : 
يااللشيطان 1 

لم يكد يتم كلمنه ؛ حشى رأى (منى) تثب فى رشاقة ٠‏ 
عبر اتزجاج المحطم؛ وتركل (كارلو) بكل قوتها فى 
معدته . ثم تثب لتركله مرة أخرى فى أنفه 


١ 5 


يكد يعم كنمنه » حتى رأى ( متى ) كنب فى رشافة ٠‏ عب الزجاج 


طلم , وتركل ( كارلو ) يكل قونها فى معدت 


ومع اسقوط (كارلو) أرضناء قفز (ماريو) خارج 
السيارة , وانتزع مسدسه ؛ صارخًا فى ثورة ؛ 

أيتها اللعيئة. 

وأطلق رصاصاته نحو (منى) فى غضب, ولكنها. 
ارتمت أرضنا ؛ والتقطت المسدس الذى سقط من (كارلو) ٠‏ 
وتدحرجت فى مهارة : متفادية سيل الرصاصات ؛ وراحت 
تمطر [ماريو) برصاصاتها أيضا ٠.‏ 

.وكانت مفاجأة مدهشة لرجل (المافيا) ٠‏ 

القد كشف , فى هذه اللحظة فقط؛ أنه يقائل محترفة ٠‏ 
لايشق لها غبار .. 

كانت رصاصاتها تصيب ماحوله : على نحو يملعه من 
إبراز رأسه ومواجهتهاء فقمقم ساخطا ‏ 

- ألف لعنة . 

مد أصابعه المرتجفة ؛ يلتقط بوق اللاسلكى ؛ وهو 


يهتف 
- آنا (ماريو) .. أجب .. أجب عليك اللعنة 

., ""'أتاه صوت يسأل فى اهتمام :. 

أنت يا (مازيو)؟ وماذا حدث؟. هل أنتهت 


١‏ - لم ينته أى شىء .. لقد نجت تلك اللعينة . على الرغم 
من إصاباتهاء وهى تطلق النار على كالمطر .. ألا تصمع 
اصوت الرصاصات ؟! 

أناه صوت محذثه مفدًا بالدهشة . وهو يقول : 

- أية رصاصات ؟1 

اتراجع رأس (ماريو) فى حدة. وقد انتبه . فى هذه 
اللحظة فقط , إلى أن رصاصات (منى) قد توفقت بالفعل ٠‏ 
فهتف وهو يستدبر إلى حيث كانت تلف : 

- اللعنة + أبن ذهبت تلك 

قبل أن يتمْ عبارته . كانت (منى) تثب فوفه ‏ من سطح 
.سيارته ؛ وتركل مسدسه بعيدا ء وهى تقول + 

- ها ليها الود .ل 

اسقط (ماريو) أرضناء ثم هب واقذا على قدميه 
بسرعة ؛ واتتزع من ساقه سكيلا ضخنا ٠‏ وهو يصرع .. 
تهزم فتاة (ماريو).. 

اقفزت (مثى) تركل السكين فى مهار . وهى تقول :. 

- أهذا رأيك النهاتى ؟. 

مبرخ مع ضياع سكينه ‏ وهو ينقض على (منئ) 
كوحش مفترس : 


لا .. ئن أسمح بهذا - 
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وقى نقس اللحظة التى انتهى فيها من صرخته . دوى 
لتفجاران ٠.‏ 

انفجار سيارة الملحق العسكرى المصرى, وانفجار 
قبضة(منى) فى أنف (ماريو) .. 4 

وجحظت عينا (ماريو) ‏ فى مزيج من الدهشة والألم ٠‏ 
.ولكن(منى) أعقبت لكمتها بأخرى أشة عنفا ؛ فى الموضع 
انفسه . فهوى (ماريق) فاقد الوعى ؛ ووقفت هى تلهث» 
من اقرط ما بذلت من عنف , وغمغمت 1 

- ها هى ذى فتاة مصرية تهزمك أيها الحقير . 

واتحنت تلتقط مسدسه. ثم احتنت مقعد القيادة : فى. 
الشرطة الزالفة , فى نفس اللحظة الثى اتبعث فيها 
قوت منوتر ؛ عبر جهاز اللاسلكى ؛ يهنف : 


- (ماريو) .. أين أنت .. ماذا حنث ؟ 

التقطت (منى ) يوق الجهاز؛ وقالت فى سخرية تمزع 
يما تشعر يه من ألم : 

- لقد انتهى رجلكم أبها الوغد .. لم يعد فادرا على. 
قر 

هتف الرجل فى. 

ماذا ؟.. هو أد 

أأوليتة هن حدة 


- القضل له (سيحانه وتعالى) .. ولحزام الأمان 
القوى؛ ومبادرة صديقى المسكين. الذى ضحى بحياته , 
وتلقى الصدمة كلها بدلا مثى 

اصاح الصوت. وهى تدير محزك السيارة : 

- لن تفلتى منا .. إنها ليست نهاية المطاف. مازال 
لين ال ... 

أخرسئه وهى تقطع سلك البوق , و اللى به من النافذة ٠.‏ 
وتوقفت لحظة ؛ اغرورقت خلائها عيناها بالدسوع . وهى 
تلق نظظرة على السنيارة المحترقة ‏ متمتمة فى مرارة وألم 

- اغا يآ اصدبقى .. لقد كنت عظيمًا . حتى اللحظة. 
الأكيرة ٠‏ 

وانطلقت بالسيارة ؛ لتكمل طريقها إلى المطار ... 

وفى أعماقها , كان كل شىء يرتجف 

'صحيح أنها نجث من الحادث . ولم ثلق مصرعها فيه . 
ولكنها أبضنا لم تخرج منه سالمة 

إنها تشعر بالام مبرحة» فى كل عظمة من عظام 
جسدها المرهق ؛ والدماء تسبل من جرح جبهتها . للتقرق 
جائب وجهها : وجزء كبير من شعرها المصبوع 

وبطبيعة أنثوية قطرية ٠‏ ألقت نظرة على وجهها ٠‏ فى 
هرأة السيارة؛ وزفرت فى عصبية . وهى تمسح اندم 
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-ياللسخافة !.. من حسن الحظ أن (أدهم ) لايشاركني 
: .العملية , ورآنى فى هذه الحالة المزرية : 
بقرت مرة أخرى فى توتر؛ وزادت من سرعة 
السيارة» حتى لاح لها المطار من بعيد؛ فهتفت قن 


لغن. 

وما إن لمحت أؤل هاتف عام ٠‏ حتى أوقفت السيارة إلى 
جواره ؛ وهبطت منها تلتقط سماعة الهاتف ؛ وتطلب رقم 
السفارة المصرية فى (روما)؛ ولم تكد تسمع صوت 
محنثها ؛ حتى قالت بسرعة وتوثر  .:‏ 

صباح الخير يا سيّدى السفير .. آسفة للاتصال بك 
فى هذه الساعة المتأخرة ٠‏ ولكن الأمر عاجل بالفعل .. أن 
اترةند (منى توفيق) . أتحدث إليك من المطار .. نعم .. من 
المخابرات المصرية .. لدى أخبار مؤسفة ياسيُدى .. 
الرجل الذى أتيت من أجله يعمل لحساب (المافيا) ؛ ولقد 
اطاردونا فى شراسة ؛ وتسببوا فى مصرع الملحق 
العسكرى .. نعم يا سيادة السفير .. إنك لم تخطن السمع 
القد استشهد ملحفنا العسكرى؛ ونجوت أنا بأعجوية . 


بي ومازالت اللأمور .. 


قاطعها فجأة صوت صارم غاضب؛ يقول فى حدة : 
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- عا !.. ما الذى لدنيا هنا ؟.. ألديك تفسير متطقى 
اياستيوريقا ؟. 

اسئدارت إلى مصدر الصوت بسرعة. مصؤية 
بسدسها إلى صاحبه فى عصبية : ورأت أمامها جل فى 
أوائل الخمسيئات من عمره؛ أصلع الرأس؛ أشيب 
الفودين ؛ ضخم الجئة , تطلع إلى مسدسها بغضب أكثر . 


وهو يتايع + 
ماهذا بالضبط ؟.. أتجرلين على تصويب مسدسك 


- ومن أدرائى أنك رجل شرطة حنيقى ؟ 
أخرج شارة الشرطة من جيبه . وهو يقسول فى 


- أتكفى هذه ؟.. البطاقة الموجودة تشير إلى أتنى 
الملتش [روسكوئيس). 

تطلت إلى الشارة لحظات فى إمعان. ثم خلضت. 
مسدسهاء مقمقمة : 

- إلى هدها . 

.مط شفتيه . وعقد ساعديه أمام صدرء. وهو يقول 
فى هزم : 
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- الآن. ويعد أن انتهيت من استجوابى: والتأكد من 
افويتى» حان دورى لتوجيه الأسئلة .. أخبزينى بالله 
عليك .. من أنت ؟.. وماسر إصايتك ؟.. وكيف اتفق أنك 


اتركبين واحدة من سيارات الشرطة ؟. 
أشارت إلى السيارة ؛ قائلة. 
- إنها ليست سيارة حقيقية . 
فقر فاه فى دهشة» قبل أن يقول + 
- ما الذى يعنيه هذا ؟. 


أجهلهاء يحوار أجهل فحوا. مع 


زجل أجهل هويته ؛ فما الذى تتوقعين منى فعله 
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ين ا 


تطلعت إليه لحظات فى غضب متحفز. ثم لم تلبث أن 
تمالكت أعصابها ‏ وقالت : 

فليكن .. دعنا ثنهى هذا الأمر السخيف بسرعة .. 

هتف + 

- عظيم .. مازلت أنتظر جوابا لأسئلئى ٠‏ 

عقدت ساعديها أمام صدرها بدورها ؛ وهى تقول : 

- فى هذه الحالة سيطول" انتظارك كثيرا ؛ لأنتى لن. 
أجيب أى سبؤال . 

امحلقاء 


التلى حاجباه فى شدة: وهو يحذق فيه فى غضب .ثم 
قال فى حدة : 

- هذا لايسشحك حق حمل سلاح بدون ترخيص .. 
أعطيتى هذا السلاح فوا - 
اناؤلته المسدس» قائلة فى لهجة تحمل رنة ساخرة : 

- ها هو ذا .. لقه قرغت رصاصاته كلها . 
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أنهشها ذلك الارتياح العارم ؛ الذى ملأ ملامحه ؛ وتلك 
الابتسامة الساخرة؛ التى ظهرت على طرف شفتيه. 
.قهتفت والشك يعصف بها + 

- أآنت رجل شرطة حقيقى ؟ 

أجابها بلهجة عجبية + 

- بكل تأكيد -. 

ثم برقت عيناه مع استطرادته : 

ولكننى أعمل لحساب العائلة. 

فهمت على الفور ما يعنيه ؛ وتراجعت بسرعة ؛ وهى. 

-آيها الحقير . 

ومع آخرحروف هتافها برز رجال (المافيا) من خلف 
سيارة (روسكو) وانقضوا عليها وهم يبتسمون فى 

كانوا سبعة من الرجال الأقوياء الأشذاء؛ يحمل كل 
منهم هراوة قصيرة ٠‏ ووجوههم تحمل كل وحشية الدنيا 
وشراستها ٠‏ ومن خلفهم هتف صوت 

- أريدهاحية .. من الواضع أن لديها الكثير لنخبرئا به.. 

صناحت (منى) » وهى تنقض بدورها : 

لها 


- جميل منك أن أو 

الكمت أحد الرجال فى أنفه ؛ بكل ما تملك من قوةء 
.وتفابت ضربة عنيقة من هراوة الثاتى ٠‏ وركلت الثالث بين. 
اساقيه , وقفزت لتتجاوز ضربة الرابع . ولكنها شعرت. 
بضربة قوية على مؤخرة عنقها ؛ ودار رأسها فى عنف . 
وصرخت يكل قوتها : 

- (أدهم) .. أين أنت ؟ 

ولكن صرختها هذه لم تتجاوز حلقها ء والدنيا تظلم من 
حولها ؛ وهى تسقط فى هوة عميقة .. 
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“ - القتلة .. 


تعلقت عينا المقتش (جونز) ؛ فى قلق واضح ؛ بذلك 

القدح , الذى جرعه (حسام ) حتى آخره ؛ بكل ما يحويه من 

منة اطئاير) الئاه ويام ناكد ف سب ' 
ضع القدح على المالدة. قالأة + 

لد م ا 1 


يشربء أم أنك تجمع صور المتهمين الجدد ؛ وتصفها فى  ,.‏ 


احتقن وجهه فجأة؛ قبل أن يتم عبارته؛ وأمسك 
معدته ؛ صنارهًا : 
- يا إلهى !.. الألم رهيب . 

سرت قشعريرة باردة فى جسد (جونز) ؛ وتراجع فى 
حركة حادة» وهو يحذق فى (حسام) ؛ وقد أصابه الففال 
جارف . فى حين قفز زميله من ملعده , هاتفا فى هلع :. 

-ها .. ماذا حدث ؟. 

صاح (حسام) ٠‏ وهو يتلؤى من ألم شديد 

- أمعانى تماق ٠‏ وخلقى جاف؛ وئيران مشتهلة 
فى ضشرى . 

ازدرد (جوئز) لعابه فى صعوبة ‏ وتمتم ' 

- ألم أحذركم ؟.. لقد انتحر . 

تطلع إليه زميله فئ ذعرء فى حين هتف [حسام) : 
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الزجاجة .. أعطونا الزجاجة. 

سأله رجل الشرطة فى توتر + 

- أية زجاجة ؟ 

قال (حسام) ؛ وهو يتلؤ فى شدة : 

- زجاجة الدواء, التى كنت أحملها .. إتها ليست 
عرًا .. أحضرها أرجوك 

الدفع الرجل خارج الحجرة , لإحضارً الزجاجة ؛ التى تم 
التحلظ علبها , عند إلقاء القيض على [حسام) ٠‏ فى حين 
تطلع (جونز) إلى [حسام) لحظة ؛ ثم غمغم 

- لافائدة .. لن تنجو هذه المرة 

تطلع اليه (حسام) فى تهالك؛ وهو يسقط فوق. 
المائدة , فاستطرد (جوئز) فى تشف : 

- إله (السيانيد) .. أسرع سم فى العالم كما أخبر وف ٠‏ 
افد انثهت حبائك ياصاح , ولن يسعلك ذلك الدواء الذى .. 


مفاجلة ؛ ودفعه إلى الجدار؛ قاللا ‏ 
- هكذا إن 1 
حاول (جوثز) أن يلتقط مسدسه؛ ولكن (حسام). 
عاجلة بلكمة كالقنيلة فى فكه : وأخرى ساحقة فى معدته . 
ثم تزع مله مسدسه ٠‏ وأنصقه يعنقه . قائلا 
32 


فاخي تطقع «جوتر )إلى حسام ) لخظة ألم عنقم 


- لا فاقفة ... لن تجر تعد 


اوعل سيق تمق سم روف / 


- إذن فقد رشوك لتقتلنى .. عظيم .. أخبرنى إذن من 

.|تصل بك ؟.. أهو ذلك المدعو (تونى, 
ارتجف (جونز) ؛ من قمة رأسه؛ حتى أخمص قدميه:. 
أخر يان لام :انف ملاو ويرة: ره ونين 
- ولكن كيف ؟.. عي يمي 
القد رأيتك تشربه ينفمي 


ارجل..هلتذكرا 
10 وا ادش لمس ركد 
0 المعدة «وقلت : [ننىأتناولها باستمرار .. هذا هوالجواب. 
الأعناي. تيمت التي فار أو فى تاريخ 
عي يونين 1 
----------002-0 
المعلول المائى لكلوريذ الهيدر وجين : وهو حمض فوى ؛ له أهمية. 
تجاية ير : وبقاط مع أغب الاك ؛ وتفرنه الممدة بصورة. 
0 يع روود ونعية ينها دونه استخدامات أكرى فى الطب . 


(48] راسيوئن: زاب روني شقصية نامر اقتصق 
يلا تيو الث )+ وعا ,سيط على قيس والقيصرة 
عن طريق شعوذات وأفعال خارفة للطييمة . ولعلاجه ولى العهد. 


المصاب بنزيف الدم [ألهيموفيليا| ٠‏ وقد اغتانه فريق من التهلاء٠.‏ 
بزعامة لأمير (يوسويرف) . 
0 


غمقم (جونز) فى دهشة مذعورة + 
- (راسبوتين) *؟ 

قال (حسام) 
نعم .. هو أيضنا حاولوا اغتياله يسم (السيانيد) ٠‏ 
وفشلت المحاولة . 

مع آخرحروف كلماته؛ صل مفتش الشرطة الأخر. 
وهو يحمل الزجاجة , ولم يقد يرى (حسام) ٠‏ وهو يصق 
زميله بالجدارء حتى انتزع مسدسه ؛ هاتفا 

- اللعنة”!.. كانت خدعة ,. 

اتحنى (حسام) بسرعة مدهشة؛ منفاديًا رصاصة 
المفتش » ثم وثب نحوه كالفهد , وركل مسدسه فى مهارة ٠‏ 
ثم كال له ثلاث لكمات سريعة ؛ اختطف بعدها الزجاجة من 
يده ؛ قبل أن تسقط أرضا ء وهو يقول + 

- انتيه يارجل .. لو سقطت هذه؛ ستدون نهايتدا 


اندفع (. 
.بالتقاط الزجاجة : ولك [حسام ) لمحه بطر عيله , فدار 
حول نفسه فى رشاقة . ولكمه لكمة كالصاعقة ؛ فى أنفه. 
مياشرة , أسقطته فاقد الوعى. فى نفس اللحظة التى 
اندقع فيها رجال الشرطة نحو حجرة التحقيقات؛ مع 
الهرج الحادث يها .. 
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وأضبح على (إصاءةآن يواجه رجال الشرطة مرة. 
أخرى 

وكانت هذه المزة تختلف كثزا عن سيابقاتها .. 

كانت فى عقر دارهم .. 

ولع بع (حسام) لحظة واحدة .. 

القد انتزع غطاء زجاجة العطر الزائقة , وأفرغ محتواها 
فى عزمق على سطح المنضدة الصغيرة فى اخجرة. 


كانت للسائل الزيتى القوام داخلها راتحة عطرية 
.واشعة , ولكئة كان يخقى داخله أريع كرات صقيرة من. 
الزجاج ؛ تعوى 'سائلا آخر. له نفس الدون . التقطها. 
(حساة] فى حذر: فى نفس اللعظة التى وصل فيها رجال 
الشرطة إلى بداية الردهة ٠‏ التى تقود إلى الحجرة .. 

ويسزعة مفهئمة: ألقى (حسام) واحدة من اتكرات 
الأربع هوكم ٠.‏ 


ولوق 


انفجاز محدود .. 
٠‏ انفجار أطاح بأحد رجال الشرطة ٠‏ وأجبر الهاقين على 
التراجع» فى حين وثب (حسام) خارج الحجرة؛ وهو 
يلق رصاصات مسدسه قى غزاوة .. 
وكانت مفاجأة مذهلة إدارة الشرطة كلها ... 


له 


مفاجأة أصابت العديدين بالشلل : وأجبرت الآخرين على 
التراجع . مع انفجار الكرة الثاتية؛ والسرصاصات 
المصاحبة لها ؛ و (حسام) يشق طريقه فى بسالة عجيبة. 
الحو الأبواب الخارجية .. 

وف حجرة لش جر هب (تونى) واقفا ؛ وهو 
يعقد حاجبيه فى شدة ؛ هاتفا فى عصبية : 

- ما الذى يعنيه هذا ؟ 

كان قد فقر فى الانصراف » بعد أن أعطى السم للمفتش 
)»ألمب أن فر قله سه من 


وها هى ذى مفاجأة جديدة تواجهه .. 

وعلى الرغم من صعوبة الموقاف ودألته: اندفع. 
(تونى) يغادر الحجرة . وراح يعدو نحو حجرة التحقيقات ٠‏ 
على عكس اتجاه الحركة العام فى المكان كله ٠.‏ 

ومع دوى الانفجار الثالث؛ علد باب الثدارة الرئيس ٠‏ 
كان (تونى) قد بلغ الحجرة ٠‏ ورأى (جونز) ؛ الذى يستعيد. 


ونوا .فطخل ان جيه باقعا في 
عنف . هاتف : 

-ماذا حدث ؟1 

أجابه (جونز) فى إعياء : 


3 


- نقد هرب ذلك الشيطان - 
صاح (تونى) فى جنون + 
- هرب ؟1.. وكيف سمحت له يهذا ؟.: لماذا لم تدس له 
ألسم كما أمرتك . 
قال (جونز) فى انهيار : 
- لقد فعلث يامستر (بورساليئو) .. أقسم لك أنني, 
فعلت .. بل رأيته يشربه بنفسى ؛ ولكنه لم يتأثر يه قط .. 
احتقن وجه (تونى) ٠‏ وهو بهزه فى عنف. هاتفا : 


يامستر (بورسالينو) لفد شرب ذلك الشيطان القدح كله .. 
ثم هب واقذا فى نشاط؛ وذكر شيلا عن (راسبوتين) ٠‏ 
.عفد (تولى) حاجبيه فى شدة ؛ وهو يقول : 
5 
اهتف (جوئز] 
عد عايطيه هذا يامستر (بورساتيد) .. 


الع )ف ضصبية. ٠‏ ونهض معقود الحاجيين ٠‏ 
.وعقله يتساعل فى شدة ... 


” 


- نعم -. ما الذى يعنيه هذا ؟1... 

ما الذى يعنيه ؟. 

أما (حسام)انفسه. فقدشق طريقه إلى الخارج بعل عنق. 
وقوة .اهل طفق انرمع عشرات من رجا الشرطة 
الأمريكيين؛ وشعر برصاصة تخترق ذراعه اليسرى, 
وأفروترير فتكي يرقف “بل واصل. 
اطريقه حتى ساحة السيارات؛ حيث ألقى قنبلته الأخيرة». 
وهو يثب داخل سيارة قوية ؛ وينطلق بها مبتعذا .. 

وصرع مدير إدارة الشرطة فى غضب : 

- إنه يهرب .. الحقوا به .. أمسكوه 

31000 
لرايعة والأخيرة قد لفرت وسط السيرات, تل 


و لسرا ات التي قت تطارة حسم 


ولم تستمر المطاردة طويأذ .. 
١‏ صعيع نهم عثروا على السيارة: الت فز بها 


الم يكن هناك أثر د (حصام) د 
ووه دع روسل 
ععء 
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كان (حسام) يعرف قواعد اللعبة جيذا هذه المرة .:. 

القد قاتل رجال الشرطة الأمريكيين قى عقر دارهم ء 
وهزمهم وخطمٌ غرورهم؛ ونجح فى القراز متهم ... 

اولن يمكنهم احتمال هذا قط .. 

إنهم سيطاردونه يكل قوتهسم. وكل طاقاتهم 


وإمكاناتهم - 

سيطاردونه بكل ذرة غضب فى أعماقهم . حتى يظفروا 
به ؛ أو يهلكوا دوه .. 

ولهذا لم بواصل الفرار بتلك السيارة طويأذ .. 

القد استخدمها فقط لابتعاد عن منطقة الال ٠‏ بأقصى 


75 ع جانبى مقفر؛ تخلى عن السيارة : واحتَملٌ 
]ادوع يمد بويا فا ٠‏ من شارع إلى 


١‏ دابع معفةأهرى :توف وملا. ردن 
جدار قديم؛ يلتدس بعض الراحة ويتتقط أنقساسه 


وفجأة؛ ارتفع صوت خشن جاف. يقول + 
- هل يروق لك المكان ياصاح ؟ 
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التفت (حسام) إلى معيدر الصوت ؛ ورأى أمامه رجلين 
ضخمى الجثة ؛ ينظران إنيه فى استخفاف شرير . وهما. 
يعبثان يمديتين حادتين . فتطلع إليهما بنظرة خاوية ؛ وهما 
ايقتريان منه . وسمع آحدهما يقول ‏ 

- أراهن أنك تحمل بعض: المال ... ألبس كذلك ؟ 

قال (حسام) فى هدوم : 

- بلى .. إننى أحمل الكثير نه . 

.رفع أحدهما حاجبيه فى دهشة ؛ لهذا الجواب المباشر 
الصريح . فى حين أطلق الآخر صفيرًا طويلا؛ قبل أن 
ايهتف فى سخرية : 

- لاتجعل هذا يقلقك يارجل .. ستخلصك من حملك هذا 
افى لحظات قصار . 

.واقتريا منه أكثر , ودفع أحدهما مديئه إلى عنقه ؛ فى 
حين قال الثانى؛ وهو ينحنى ليفتش جيويه ' 
ولكنك مصاب !.. ماذأ حدث بالضيط ؟.. فل حازل 
.الزملاء سليك مالنا ؟ 

أجايه إحسام) + 1 

نعم .. ونكتهم تراجعوا , بعد أن فطت بهم ما قلت 

اقال الذى يلصق المدية يعنقه فى سخرية : 


انل يوك 


- وما الذى قعلته يا (سويرهان) ؟ 
قال (حسام) فى حزم : 
هذا 


ومع قوله؛ ارتفعت يده اليسرى تقيض على معسم 
الرجل ؛ وتزيح المدية عن عنقه ٠‏ فى نفس اللحظة التى 
أبرز فيها يده اليمنى من خلفه ؛ وهى تمسك مسدس 
الشرطى ‏ وأمالها فى حركة بريعة . وأطلق رصاصة على 
٠ 0‏ الذى أطلق صرخة ألم رهيية » فى حين هتف 


ا 
.رفع (حسام) يده فى سرعة : وهوى على فك اللص 

الآخر يكعب المسنس ‏ قاتلا + 

- إنها رصاصة .. ديك اغتراش ؟. 
0 

حين صرخ زميله ؛ وهو يخاول منع الدماء ؛ التى نتدافق, 


لكمه إحسام) فى أنفه. قاتلا ؟ . 
- ولماذا تفسد متعتى يا هذا ؟.. إننى أهوى قتل الأوغاد. 
فى العشنام . 


سر فيل 


هب الساقط واقفاء وانطلق يعدو هاتفا : 
- هذا لو وجنتهم أمامك . 

آما زميله المصاب . فراح يحجل يقدم وأحدة . صارهًا + 

- انتظرتى أيها الحقهر .. لاتتركنى وحدى . 

تقس (حسام) الصعداء عددما إبتعدا, وأمسك معدئة 
فى أنم؛ وهو يقر فيما حدث فى قسم الشرطة ... 

لق لاحظ اهتمام (سوتيا جراهام) الشديد بالقاج الذى 
اقدمه له. واستنتج من هذا أنه دمن نوا من السم قيه , 
كروتن ب ذلا أن بتري قت بيه 


ا 

.وعلى الرغم من هذاء فقد تظافر بالاصابة. 

اعتراف المفتش المرتشى . قبل أن ينقطن هليه .. 

ومسا منيد: درك سلا لم بكنه (لسياا) ٠‏ على 
.الرغم من كقوته وخطورته. 

وعاودته ثقنه .. 

وتجع فى الفرار .. 

0 فهو يشعر بالق .. 

اتوتر عنيفة , ستؤدى حتمًا إلى آلا معدته 
سي ٠‏ ودفعها إلى إفرئز بعض أعماضها التى تلام 


بل لن تكتفى يإيلامه هذه المرة 
إنها ستقته .- 

ستقتله حتما ء ويلا رحمة - 

ومن داخله ؛ بدأ يشعر بالتهالك والانهيار ٠‏ ولكنه صرخ 
فى أعباق : 

- لايد وأن أصل إلى المستشفى .. ويأقصى سرعة. 
انذفع يغادر ذلك الشارع الضيق ٠‏ ولكن الدوار الذى 
أحاط بة تضاعف أكثر وأكثر : حثى أنه لم يعد يدرك , أهو 
.تأثبر السم . أم الدماء الثى فقدها . والمجهود الجبار الذى, 
يفل .7 


.وعبر (حسام) الشارع بأقصى سرعة . ولكن الدوار 
تضاعف» وتضاعف ؛ وتضاعف , و .. 

اوفجأة ؛ لم يعد جسده القوى قادزا على الاحتمال ٠,‏ 

.ويفتة .. وبلا مقدمات : سقط (حسام) على أرض 
الشارع فاقد الوعى» فى قلب مدينة لاتعرف الرحمة أو 
الهوادة 

فى قلب (ثبويورك) .. 


علا 


اغخخر 4 


اتنفع يغادر ذلك الشارع الضيق » للكن النواز لد اخاط به 


مد عه 


4 - المكتب الخامس .. 


كان للانفجار وقع الصاعقة؛ على أعضاء نادى 
الجولف الملكى البريطانى ؛ فهيُوا جميًا من مقاعدهم ٠‏ 
واندفعوا إلى ساحة الجولف الرئيسية . حيث وقف سير 
| لانسلوت ) يتطلع ميهوثا ؛ إلى منطفة الأشجار الكثيفة ٠‏ 
النى نصاعدت منها أدخئة مخيفة ٠‏ وهتف رئيس النادى 
مذعورًا : 

- ماذا هدش يا سير (لإتسلوت) , 

ا لماح ع 
ببصره بين الدخان المتصإعد. عن أثر يعدن 

(أنهم)ء “زيل مايل فى أشافه من فق ميهم» ترق “شرام 
ينبث أن رسم على وجهه علامات الحسزن والأمى 
والارتياع ٠‏ وهو يستدير إلى أعضاء النادى. هات : 

إنه سير (سبيلمان ) المسكين .. (روجر منهيلمان | 
القد لف إلى تنك البقمة كثيفة الأشجار, خلف كرته, 


قنيدة فى كرة جولف !..ياللعار؛.. لن نقبل هذا العسيث 
الإجرامى فى (إنجلترا) قط .. 
أخفى (لانسلوت) وجهه يكفيه ؛ وهو يهتف فى تأثر 


مبالفين 
- يالهول ماحدث !.. قلبى يتمق كلما تخيلت سير 
(سبيلمان) المسكين؛ وهذه القنبلة اللعيئة تحوله إلى 
أشلاء متتائرة؛ و ... 

بتر عبارته ٠‏ واختفت بافى كلماته فى حلقه ؛ واننض 
جسده كله . عندما سمع من خلفه صوًا ساخرًا بارذا , 


يقول : 
- احتفظ بقليك سليمايا سير (لاتسلوت) ؛ كما احنفظت 
أنا يجيد . 


( 4 ) (ألفونسوا ا كابوتى) (1809-145): أشهر مهرم فى 
تريخ (أمريكا )كلها غرف واسم( اذو اندية ).يسيب صايته يمومي. 
فى وجهه . ولد نشا فى (بروكثين) ٠ش‏ انتقل للعيش فى (شيكاجو) ٠‏ 
وبلغ دغله حواقى ٠١‏ مليون دولار: عام 157م؛ من أعمال أجرامية. 
ومفقفة للقاتون. دون أن يقلح رجال الشرطة فى الاقاع به : حتي. 
تسيب | إليوت نس ) فى سجنه عام ١197م‏ بنهمة لتهزب من ضري 
اقش 


ل الى 


التفتة (لاتسلوت) إلى صاحب الصوت فى ذهول ؛ فى 
انلس اللحظة التى انطلقت فيها شهقات أعضاء اتنادى . 
اوقتف الرنيس فى ازتباح 2 

- سير [سبيلمان) .. شكزا ذه .. أنك سليم معافى 

الم يكن (أدهم) لحظتها سليما فحسب , بعد أن نجا من 
الانفجار , وإنما كان بكامل أناقنه ولياقته . يمسك عصا 
الجولفت فى هدوء :ويسم فى وسامةء عامقا وجنه 
وملامح (روجز سبيلمان) 

وفى حرارة بالغة ؛ اندفع إليه رئيس النادى يصاقحه ٠‏ 
يلا + 


- إذن فقه نجوت يا سير (سبيلمان | .. كم يسعدنا هذا ؟. 

رمق (أدهم) (لانسلوت) بنظرة ساخرة ٠‏ وهو يقول 

- كانت محاولة خقيرة لقتلى : إذ أبفل أحدهم كرة 
الجولف الخاصة بى بأخرى زائفة ٠‏ تحوى (نيثر وجثسرين). 
على الأرجع .. وأعترف أننى كدت أضربها بالفعل» لول 


الح (أدهم) يعضناة. وقال فى بساطة 


3 2 


بيده ٠‏ ولم ترك خلفها أثر الانزلاق اليسيط ؛ الذى يحدث مع 
سقوطها , وقبل أن تستقر فى موضها .. ولو أضفنا إلى 
الطيى أن تع ليا 


اليم" من أنت بالضبط ؟1.. (رورجر 
سبيلمان ) أم (شيرلوك هولمز) ؟ 

انعقد حاجبا (لانسلوت) فى غضب شديد؛ فى حين 
اصع ايدفة (لبمم) فاخي" إن نيل هذا في 


تخلى الأعضاء عن وقارهم هذه المرة؛ وهتفوا مهئئين 
فى حزارة وأحاطا ب (أدمم) يصافحونه؛ فى حين إخراً 
(لانسلوت) فى موضعه ؛ والأبخرة تكاد تتصاعد من | 
امع ذلك البركان الثائر فى أعماقه ٠‏ حتى انفطن الجمع, 


ورئيس النادى يقوال: 
. 7< 


- حمذا لله على سلامتك يا سير (سبيلمان) ٠‏ وتكتتي 
سأبلغ الشرطة للتحقيق فى الأمر . 2 
الؤح (أدهم) بكفه , قائلا 


اثم اتجه إلى (لانسلوت )؛ وقال فى سخرية + 

- عجبًا ..٠‏ يبدو أنك الوحيد الذى لم يسع لتهننتى. 
.بالنجاة ياسير (لانسلوت) .. فل أحنقك ما حدث ؟ 

رمقه (لانسلوت) بنظلرة نارية ؛ دون أن ينيس بينت. 
اشفة ؛ فخفض (أدهم) عصاء؛ واستطرد متهكًا + 

- وبالمناسبة .. لسيت أن أخبرك أننى عثرت على 
حارسك (مور) وسط الاشجار. وألقيت عليه التحية . 


أسلانهالأمامية الجميلة ؟.. - كه كان مهذي فى الوا 
فلم يلفظ بحرف وأحد » ولم .. 


قاله واستفاز قن حركة علي : وادفع تجو استراحة. 
انقو وتيا 233 وريه را بوت وبعة »ا اوهو 
يقول مواصلا سخريته 


- ماذا أصابك يا عزيزى (لانسلوت) ؟.. أين الهدوء 
الأسطورى ‏ الذى يمتاز به شعبك ؛ والذى اشتهرت أنت 
بائذات يه ؛ أيام عملك فى المكتب الخامس!*) ؟ 

| توظف (لانسلوت) بحركة مياغتة ؛ واستدار إلى 
(أدهم) فى غضب , قائلا : 

- ما الذى تريده بالضبط ؟., لقد نجوت من الانفجار .. 
حسن .. وماذا يعد ؟. 

أجايه (أدهم) فى برود : 

لقد بدأت مرحلة اللعب بأوراق مكشوفة يا سير 
(لاتسلوت) .. والواقع أتثى مغرم دالما بهذه المرحلة ٠‏ 
وأميل إليها كثيرًا فى عملى .. الآن أن تعلم من أنا : وأنا. 
أعلم من أنت ؛ ولم يعد هذاك مبرر للتخايل والمقاورة . 

قال (لانسلوت) فى حدة : 

- عظيم .. ومن هذا المنطلق : دعلى أخبرك أن نجاتك 
من الانفجار لايضى أنك أصبحت فى مركز يستحق 
الاهتمام .. حياتك نفسها أصبحت مسألة مؤقتة . فد تنتهى 
فى آية لحظة . 

عقد (أدهم) حاجبيه فى صرامة : وهو يقول : 


+ ) المكتب الفامس : اسم ُطلق على المغابرات البريطانية . 
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أداهذا أمر بيعم + لا يستحق فنسقة خاصة أيها 
الحقير؛ فحياة كل مخلوق فى الكون مسألة مؤقتة : تنتهى 
فى اللحظة التى يختارها خالقه (عز وجل) ٠‏ وبالنسية لك ٠‏ 
استتحؤل حياتك إلى جحيم ؛ تتمنى فيه الموت ألف مرة . لو 
الم أحصل ملك على كل ما أبتغيه من معلومات .. 

انتفض ( لانسلوت) فى غضب هادر , وهو يقول : 

- هل بلغت بك الوقاحة حثى تهديدى فى وطنى آيها. 
المضرى ؟1., ألا تطم ما يمكثنى أن أفطه بك هنا ؟.. يكفى 
أن أعلن أنكه لسث (روجر سبيلمان) كما تذعى؛ وأن 
(آرثر سبيلمان) لم ينجب أبذاء وسيكون عليك عندئذ أن 
اتبزر موقفك لرنجال الشرطة. 

قال (أدهم) ساخزا : 

- وهل يلجأ (لانسلوت) العظيم لمئل هذه السخافات ؟ 

أجابه (لانسلوت) فى غضب : 

- تعم.. إذا اضطره الأمر لثلك 

تتهّد إأنهم) : وقال فى هدوم : 

- أنك تضطرنى: فى هذه الحالة ؛ إلى التعامل ملك 
بوسيلة مختلفة . 

قال (لاتسلوت) متحديا + 

- مثل ماذا ؟ 
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أجايه (أدهم) بسرعة + 

2 مثل هق » ٍ 

اقالها وهو يتحرّك يخة مدهشة : ويدور حول خصمه ٠‏ 
ثم يلكمه لكمة فنية فى مؤخرة عنقه ؛ جحظت لها عينا. 
(لانسلوت) لحظة ؛ ثم هوى فاقد الوعى ؛ فتلقفه (أدهم). 
فى رشاقة ؛ وهو يهتف بصوت مرتفع ؛ تعلد أن يسمعه 
رواد النادى : 

- سير (لاثسلوت) .. ماذا أصابك ؟. 

فرع إليه بعض الأعضاء ٠‏ هاتفين ؟. 

- مانا حدث ؟ 

أجابهم (أدهم) متظاهرًا بالفاع : 

- لست أدرى .. لقد فقد وعيه فجأة .. انه يحناج إلى, 


.هتف أحد الأعضام د 

- سأقوم باستدعاء طبيب النادى بسرعة ٠‏ 

قال (أدهم) فى حزم : 

كلا.. إنه يحتاج إلى طبيبه الغاص؛ الدكتور 
(مائن) .. سأحمله إليه على الفور ٠‏ 

.وفرن القول بالفعل. دون أن يضيع لحظة واحدة ٠‏ 
فحمل (لاتسلوت) على ذراعيه ؛ وأسرع يه إلى 

35 


أمام النادى , وبعض الرواد يلحقون به؛ ويعرضون 
مساعدتهم وتعاونهم ؛ ووضع (أدهم) (لاتسلوت) الفاقد. 
الوعى؛ على الأريكة الخلفية لسيارته» وهم بالجلوس 
خلف عجلة القيادة ٠‏ عندما ظهرت سيارة الشرطة فجأة ٠‏ 
وتوففت أمام سيارته تمامًا , وهبط منها مفتش شرطة 
بريطائى؛ يلفث دخان غلبونه فى إسراف ؛ وهو يقول : 
- أبن سير (روجر سبيلمان) ؟ وما قصة القتبلة هذه ؟ 
أجابه (أدهم) ؛ فى لهجة توحى بالعجلة : 
. - أنا (روجر سبيلمان)؛ ولكنثى لن أستطيع شرح 
الأمر الآن: فمعى سير (لانسلوت) ؛ وهو فاقد الوعى ٠‏ 
انان سنا انيه تكاس على رجا سواقة ‏ 


وهناء قاطعه بقتة صوت الخادم (مور) . وهو يعدو 
نحو سيارة (أدهم) ٠‏ صارخًا + 

- أوقفوه ٠٠‏ إنه ليس (روجر سبيلمان) .. إنه زائف .. 
أنفلوا سير (لانسلوت) ٠‏ قبل أن يختطفه . 

ولكن (أدهج) جلس خلف عجلة القيادة بالفعل؛ وهو 


- إلى اللقاء أبها المفتش ٠‏ سأبذل قصارى جهدى 
اللعودة بسرعة . 


ع 5 


.عند المفتش حاجبيه ؛ وهو يقول : 
هذا الرجل يقول + إنك -: 

ولكن (أدهم) لم يمهله ليت قوله ؛ وإنما انطلق بسيارته. 
على القور : و (مور) يصرخ + 

- لا.. أنقذوا سير (لانسلوت) .. 

وارتفع حاجبا مفتش الشرطة فى دهشة ٠‏ ثم قفز داخل 
سنيارته ؛ وصناح فى سائقها : 

- اتيع هدّه السيارة 

واتطلقت سيارة الشرطة خلف (أدهم) .. 

أما (مور)؛ فقد شحب وجهه فى شدة؛ ورنّد في 
رتباع : 

- رياه !.. سير (لاتسلوت) ! 

وتجمُد فى مكاته لحظة ؛ محدقًا فى النقطة الثى اختفت. 
عندها سيارة (أدهم) » ثم لم يلبث أن انتفض فى عنف / 
وكأئما يستيقظ من حلم بشع . ودار على عقبيه؛ واندفع 
إلى داخل النادى . والتقط سمّاعة الهاتف. وضغط أزرار 


أ. رقم خاص» وام يكد يسمع صوت محثه : حت قال فى 


اتوشر + 
- المكتب الخامس؟.. أريد التحدث إلى (ريتشارد. 


- مستر (أكسيل).. إنه أنا... (مور) .. اله اختطقو. 
سير (لانسلوت) يا سيد وبع هوه ايان 
(مصرى)». انقذة يا مستر.( 
وام يكذ يعيد سمّاعة الهاتف. ال لص وتقامن انه 
قل فى علب حر أرقو ف امراطدية 
البريطانية السابقة كلها 


رجال المكتب الفامس» المعروف عانتيً بام كر 
اوضوها .. 
اسم : جهاز المخابرات البريطانية. 
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« - الخطة تسير .. 


بدت (سونيا جراهام) شديدة التوتر فى ذلك المسام » 
وهى تتحذث هاتفيا مع (ألكس ميلانوفيتش) ؛ الذى هتف 
من قلب (موسكو) , بحماس منقطع النظير  :‏ 

- كل شوم يسير على ما يرام با مسز (آزشر) .. 
البضائع وصلت هنا ؛ وافتتحنا شركة تضدير المعدات 
.الزراعية الروسية . وسيتم استبدال القطع الرئيسية مع 
(ماتينوف) .و .. 

قاطعته (سونيا) فى عصبية : 

- لا تذكز أية أسمام . 

الزداد ثعايه ؛ وقال : 

- بالطيع يا مسز (أرشر). 00 006 
إنه مجرّد سهو فحسب؛ ولم أكن أقصد 

ا 51 

أكون من جسن عل لل ااسنية ي 

أجايها بسرعة 

- غذا.. فى منتصف اليل تمانا:: لد تفقت على كل 


ل 


اشىء مع (مال...) أقصد مع صديقنا هناء وستنتقى فى 
المكان المحدود ؛ وننهى كل شوم بسرعة .. 
ازفرت فى توشر شديد؛ لم يجد له ميرزاء فتمتم 


وأنهت الاتصال بسرغة عجبية .ثم رفت عنيها الى 
(توني اببداايا” وإنا يداغ جسية» 
فسألها فى خقوت 

٠ 0000‏ أليس كنلك ؟ 

أومات برأسها إيجابا فى توتر. وهو تنفث دخان 
سيجارتهاء ثم سألته فى انفعال واضع : 

- إذن فقد تحث عن (راسبوتين) 1 

قال (توتي) + 


- هذا ما أخبرنى به (جونز) ٠‏ وتكثنى أجهل ما يعليه '". 


هذا ؛ وما صلة ذله الراهب الرومى المقيف يما حدث ؟. 
الوحت بيدها » قائلة : 
- هذا لأن ثقافتك ضحلة للغاية .. 
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+ وهو يقول‎ ٠ 

م بهذا 

انفثت دخان سيجارتها مرة أخرى ؛ وهى تجيب + 
-لو أنك 'قرأت شيئا عن (راسبوتين) هذا ء لعلمت أن 
أحد النبلاء حاول قتله ذات مرة: باستخدام سم 
(السيانيد)ء ولكن (راسبوتين) كان مصابا بانعدام 
أحماض المعدة؛ بسبب إدمائه الطويل للخمسر. 
و (السيانيد) فى حد ذاته ليس مادة سامة ٠‏ وإنما يتحول 
إلى ذلك عندما يختلط بحمض الهيدروكلوريك فى المعدة 
وينتج حمض السيانيد المانى . وهو الشق الشديد السمية . 
وفى حال خلو المعدة من الامش » ٠‏ يبقى السيائيد كما 
هوء فيتبقى أثره السام 

اوها . 

- فهمت ٠.‏ إذن فالأقراص النى كان يتناونها ذلك 
الشيطان: والقى تمنع إفراز حامض الهيدروكلوريك فى 
معدته , هى التى منعت تكن الحامض السام ؛ وأنقذته من. 
الموت . 


قالت فى عصيية : 
- تمافا .. إن ينجو فى كل مرة بمعجزة ممائلة .وكأ 
ايحابيه ملك الموت -. 
.تلع إليها فى دهشة ؛ وهو يقول : 
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- هل تعرفينه يا سيّدتى ؟. 

عقدت حاجبيها فى شدة؛ وتطلعت لحظة فى صمت 
عجيب ؛ إلى حوض السياحة المجاور لمكتبها . عبر الجدار 
0 الذى يفصل بينهماء قيل أن تجيب 
بصوت يموج 

٠ 0‏ الذى أفثر فيه . فأنا أعرقه. 
جِلِذا .. بل وأكثر مما يمكنك تخيله. 

ازانت دهشته . وهو يتأيل عصبيتها واتفعالها ؛ وهى, 
تجذب أنفاس سيجارتها فى قوة؛ ثم تتفلها فى عنفاء 
وتتايع : 

- ولكن هناك أمر يثير حبرتى ودهشتى .. 

اسألها في حذر : 

وما قو ؟ 

.ازداد انعقاد حاجبيها لحظات ؛ قبل أن تقول : 
الشخص الذى هرب من إدارة الشرطة ؛ يتعامل مع 
الأمور بعنف شديد؛ ويتسبب فى مصرع البعض دون 
ترئد؛ وهذا لا يتفق مع طبيعة الشخص الذى أعرفه ٠‏ 
والذى يتعامل مع الحياة وكأنها جوهرة ثمينة ؛ يتفادى 
طؤال الؤقت مجرّد خدشها. إلا فى حالات الضرورة. 
القصوى , ونلدفاع عن حياته ووطنه فحسب .. 
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يرل . 


هتف (تونى) فى دهشة + 

- أى شخص هذا ؟ 

شرد بصرها؛ وهى تجيب : 

-.شخص من طراز شديد الندرة: لا يمكنك أن تجد 


.فى جسده شعرة واحدة؛ أو يتراجع قيد 
أنملة .. شخص من نوع خاص با (توتى) .. خاص جِذا . 
ارتفع حاجباه فى دهشة بالغة ٠‏ وهو يقول + 
- سسيدتى ٠.‏ إن .. 

كاد يقول 


- إنك تعشقينه + 
واكنه أمسك لسائه قن اللحظة الأخيرة + قبل أن ينطق 


الكلمة , وتنعطم لجزء من الثانة : قب أن يتايع : 


- اك تسهشينتى 
سحقت بقايا سيجارتها فى المنفضة ٠‏ وى تقول :. 


لو أنه هناك شخص كهتاء فهو كفيل بإخافتى. 


|٠039 


بالفعل .. 
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ملت شفتيها الجميلتين ؛ وهى تقول - 

- إنه موجود بالتأهيد . 

ثم الثفتت إليه مستطردة فى حماس مفاجئ : 

- ولوأننا نتحث عن الشخص نفسه . فنجاته من السم. 
ليست نهانية + إذ أن المجهود والانفعال سيجبران معدته. 
عتنا على إفراز شوم من الحامض وعنددذ يتكوّن 
الجامض السام , ويلقى مصرعه , أو ... 

عادت تعقد حاجبيها فى تفكير عميق؛ فسألها فى 


- أو مانا » 


072 
- أو يفقد وعيه على الأقل ٠‏ 


قالت فى حماس + 

- سبحملونه إلى أقرب مستشفى بالتأكيد , أو يتركونه. 
اليلقى مصرعه وسط الطريق. 

أشعلت سيجارة أخرى فى انفعال؛ وقالت : . .. .. 

.- فليكن يا إتونى) ٠.‏ إنك لن تحظى باتنوم هذه الليلة ... 

ستدور على كل مستشفى فى (نبويورك) ٠‏ وتبحث عن 
3 


بس - 


شخص فقد الوعى فى الطريق ؛ ومصاب بتسمم محدود » 
وريما برصاصة أو رصاصتين, وسثعثر عليه حثمًا 

وارتجفت أطراقهاء وهى تنفث دخان سيجارتها؛ 
مستطريةة | 

- حتمًا يآ (توتى) .. حتفا .. 

واشتعلت ليرانها أكثش ... 
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كانت مطاردة مثيرة ‏ فى قلب (الندن) .. 

(أدهم) ينطلق بالسيارة ؛ فى قلب العاصمة البريطانية ؛ 
وسير (لانسلوث) فاقد الوعى فى مقعدها الخلفى ٠‏ 
وسيارة الشرطة تشق طريقها خلفه. وبوقها ينطلق 
.بتواصل مزعج سخيف .. 

ولكن؛ من يهزم (أدهم صبسرى) ٠‏ فى مطاردة 
سيارات .. 


الفد انظدق وسط الشوارع المزدحمة فن مهسارة 
مدهشة» وكأنما ينطلق فى صحراء خاوية ؛ والمارة 
يفسحون له الطريق مذعورين ؛ وهو يقفز بسيارته فوق, 
الافريز تارة» ويتجاوز بها سيارة مسرعة تارة أخرى .. 

وفى سيارة الشارطة ؛ هتف المفتش ٠‏ وهو يمسك بو 
جهاز اللاسلكى : 


ع 


+ 


- إنى جميع الوحدات.. اشثركوا مضا فى هذه 
المطاردة .. إتنا تطارد شيطان باتأكيد .. لقد اختطف أحد * 
النبلاء ٠‏ وهو يقود سيارته على نحو لم أشاهده قط من 
قبل فى طريق (البيكاديللى)! *) .. حاولوا اعتراض. 
طريقه ؛ أو افعلوا شيا لإيقافه .. 

اقداح يكزر نداءه على تحو متصل؛ والشرطسي 
المصاحب له يطارد (أدهم) فى ذلك الطريق الطويل لذ 
يقود إلى الميدان ؛ ثم لم يليث أن هتف فى أرتهاح + 

- لقد اعترضوا طريقه . 

كانت هناك سيارتان من سيارات الشرطة ؛ فد ظهرتا. 
بالفأّل» عند نهاية الطريق؛ وانحرفتا لتسدان مخرجة 
جيثاء فى محاولة لمئع (أدهم) من القزار .. 

ولعن (أدهم) لم يتوقف ... 

إنه حنى لم يخلف من سرعته ٠‏ وهو بلدفيع لحو 
لك 


0-7 ( * ) (بيكاديلى) : ميدان شهير . فى قنب العاصسة البريطانهة ,. 
برارئمات اطرانها . وهى كفت دعاد سيجازنها ستطردة: الشتهر بتجممات الفقتين وقرق الهيز ‏ والمغتربين من كل الجسيات:. 


سحمنايا (افونى ) ٠.‏ حتت 


3 مطل يدناك ركذن 


انتري»ة.. قز بسيارته فو الافريز ٠‏ ترك السيارة تحتك. 
بجدار أهد المنازل : وهو يعبر تلك الفرجة الضيقة : بين 
مؤخرة سيازة الشرطة والجدار .. 

وسبرخ المارة٠‏ عندما تجح (أدهم) فى العيسور 
بسيارتة > من ثقب الايرة .. 

صرخوا فى ذعر واتبهارء وشهق بعضهم غير 
ملق ؛ مع انطلاق سيارته المتزن ؛ بعد ذلك العيور 
المفهل ٠.‏ 


اللاسلكى + 
- إلى أبن يقودنا هذا الرجل ؟ : 
.أجايه عد رجال الشرطة : فى السيارتين الأكريين + 
- إننا نتجه إلى الهس » ومنه سنعبر إلى الطرريق 
الدائرى , وهناك أن يمكننا اللحاق به قط . 3 
ل 


هتف اتمفتش 
- لابد وأن نمتقه من بلوغه إذن .. اسمع يارجل.. 
سنقترق هنا .. . آنا سأواصل مطاردته على نحو مباشر؛ 
وأقت وزميك تتختان الطريى المختصر ؛ وتحاولان 
اعتراض طريقه قبل الجسر .. 

ام استطرد فى حدة + 

- ولاتتبعا الخظة نفسها . التى اتبعتماها عند الميدان - 
فال أحد رجال الشرطة فى ضيق + 

- سنيثل قصارى جهدا , 

وانفصلت السيارتان عن الركب , وانطلقتا عبر الطريق. 
المختصر ؛ وخلفهما عاصفة من الغهار. فى حين أبدل. 
الملتش موجة الاتصال وقال + 

- هنا المفتش (بلاكى) .. المطاردة تنجه إلى الجر 
2 .. اطلبوا رفع الجسر على الفورء لنقطع الطريق 


اعم ١‏ لد احظ خرف التيارتين إلى الطريق 
الجانبى: فابتسم فى سخرية » وجو يُقول : 

- محاولة جيدة أيها السادة ؛ ولكن الطريق المفتضر 
يحتاج إلى سرعة كبيرة ٠‏ حقو يمكنكم الوصول قبلى إلى 
اتجسر ٠‏ ووعورة الطريق ستمنعكما من هذا .. 
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.وضغط دوّاسة الوقود أكثر. على الرغم من أن السيارة. 
تنطلق بأقصى سرعتها بالفعل ؛ ولاح له الجسر من يعيد ‏ 
0 

وفجأة انقض عليه سير (لاتسلوت) من المقعد 
.الخلفى : وأحاط عنقه بثراعه . وهو يهتف : 

- التهت اللعبة أيها المصرى.. (لاتسلوت) ربع 


كالمعتاد . 
تحعاك جيامة يعي ٠‏ وكفيلة يارباك أكثر الرجال. 


ولكن ليس (أدهم صبرى) .. 
القد استوعب (أدهم) الموقف فى جزء من الثائية., 


فتشبّت بعجلة القيادة بيمناه . وأدار يسراه خلف ظهره فى .. 


برعة. ومهارة؛ فأمسك عنق (لانسلوت) ٠‏ وجذبه فى 
قوة, قائلا : 

- قول سابق لأوانه أيها الوغد . 

شعر الانسلوت) وكأن كلاية فولاذية أطبقت على 
عنقه , وانتزعته من مقعدء بقوة خرافية . فطار جسده إلى, 
المقعد الأمامى : وارتطم رأسه بزجاج السيارة فى عنف ٠‏ 
قبل أن يسقط فى قاع للسيارة. وهو يصرخ فى أشم 
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- لا.. لن تهزمنى بهذه السهولة . 

ومن سيارته ؛ رأى مفتش الشرطة ما يحدث؛ فهتف 
فى عمائن + 

- إتهما يتشاجران.. عظيم .. لقد استعاد النببل 
وعيه .. هيايا رجل .. هاجمه فى قوة .. اضربه بقبضتك . 

ولكن فى نفس اللحظة التى نطق فيها هذا . كانت قيضة. 
(أدهم) تهثلم أنف سير (لانسلوت) ؛ مع قوله الساخر : 

- هذا أيضنا قول سابق لأوائه .. 

.تللى (لانسلوت) التكمة ؛ فتراجع فى علف؛ وارتطم 
رأسه بالزجاج المجاور له ؛ ثم ارتذ مرة أخرى , فاستقبلته. 
لكمة ثانية من فيضة (أدهم) , أعادته مرة أخرى إلى حالة 
أفقدان الوعى .. 
وعندما اعتدل (أدهم) بعد أن أسقط خصمه ؛ كانت 
سيارته تتدفع بكل قوتها وسرعتها لحو الجسر .. 

وكان الجسر يرتفع من منتصفه .. 

ولم يعد التوقف ممكنا .. 


> 
0 


جراهام) تعمل لعساب تلك المنظمة الجديدة؛ المعروفة. 
اسه ٠‏ إن لم تكن تحتل موقغا قياديا هاما فيها . 
4 ديه 


مسا فى شارف : 

لو و ا 

- للد تصلت بمؤيينا فى [الكوتورس )181 وأجرى 

| * ) الكونجزس + السلطة اللشريعية ؛ فى الحكرمة الاتحابية 
النرابات المشحدة الأزيكية ., نأسئس عام 1/44 م. بمقتضى المادة 
الأول من لستوراولايات المتعد : ويكؤن من مجاسين .مجلس 
الشبوخ ؛ ومجلس النؤاب ٠‏ 
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رجال مكتبنا فى نيويورك تحرياتهم الخاصة . وتوصلوا 
إلى أن (تونى بورسالينو] هذا مجزد مهاجر أوروبى. 

عمل طويلا فى يورصة الأوراق الماليسة (*) وأفلس 
مرتين على الأقل , ثم اختفى لعام أو عامين من عالم رجال 
المال والأعمال» ليظهر فجأة منذ فترة ليست بالطريلة ؛. 
ويرأس مجلس إدارة شركة الاليكترونيات الكبرى فى 
ييح ا 


سأله المبير : 
- وكيف أمكنه ابتياع شركة ضافة كهذه ؟ 
هل (موشى) رأسه نفيَا . وقال + 
- هذا ما يبدو ظاهريًا ؛ ولكن البحث الدقيق أكد أنه ليس. 
مالك الشركة . وإنما رئيس إدارتها فهصب . 
بدا اهتمام مشوب بالشك؛ عل وجه المدين» ار 


يقل 
- ما الذى يعطيه هذا ؟. قفر وخ لجلة اتركة مو 


+ ) بورصة الأوراق الماقية : سوق يتم التدامل فيينا علي 
الأدراق المانية حيث بنتقى البانعرن والمشنرون ؛ لتبابل سنمة 


هذا الأمر يعنى الكثير يا سيّدى .. وريما يعنى أننا قد 
أمسكنا طرف الخيط: الذى يقودنا إلى قلب منظمة (سناك). 
الجديدة . 

تراجع المدير فى مقعده ؛ وقال 

- ريت ات رود لاضعزه فو مرعة» 
قبل أن يسبقنا المصريون 


دفع إليه المدير عدذا من التقارير المؤضوعة أمامه, 
اوهو يقول : 

- من الواضح أنك لم تتابع التقارير النواردة من 
(أمريكا) ٠‏ فى الآولة الأخيرة .. هناك مصرى أصاب 
نصف (نيويورك) بالجنون , منذ الصباح وحتى الآن. 
ونجح فى الفرار وحده من إدارة الشرطة ؛ بعد أن نسف 
ثلثيها على الأقل؛ ولا أحد يعلم أين هو الآن .. 

.ازداد العفاد حاجبى (موشى) فى شدة ٠‏ وهو يقول فى 
مقت واشع : 

- (أدهم صيرى) . 

تطلع إليه المدير لحظة فى صمت . ثم قال : 
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من الواضح أنك تكن نه بغضنا شديذاء يسبب ما فطه 
بك ؛ عندما آلقينا القيض عليه هنا(*) . 

تألقت عينا (موشى) فى غضب ؛ لم يلبث أن ذا وسط 
ملامحه الجليدية الباردة ٠‏ وهو يقول : 

- أعتقد أن أفضل ما يمكن عمله , هو أن أسافر فورًا 
إلى (أمريعا). 

تأمُله المدير لحظة أخرى ؛ ثم قال فى حزم : 

- هذا صحيح ٠‏ ولكن تذكر دائماأنها ليست عملية ثارية. 
شخصية .. إنها مهمة عمل .. ومهم بالغة الخطورة .. إنك. 
اتسمى غلفا منظمة (سناك)؛ وليس خلف (أدهم 


- ولكن عندما تنتهى المهمة :ان تعود أنا و (إأنهم 
صبرى ) سالمين .. و 


وصمت لحظة, قبل أن ييف 1 


( + ] راجع قصة (آرض انصو) .. لمقمرة رقم 97 
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وغادر حجرة المدير فى برود مخيف .. 
بروة قاتل ... 


0200 
ملااتق» فد فك قن تزاف [أيهم صيري) ب 
الشرطة البريطاتية تطاردك. وغريمك اللدود فاقد 

الوعى ٠‏ علئ قيد سنتيمترات منك , ويمكنه أن يستعيد 

وعيه فى أية لحظة ؛ وسيارتك تنطلق بأقمى سرععة , لحو 

جسر انقسم من منتصفه تمامًا ٠‏ وراح كل من نصفيه يرتقع. 

ميتعذا عن الآخر .. 

ريما نتحزك قدمك على نحو غريزى؛ فتضغط دؤاسة 
الفرامل لتخفيف السرعة ٠‏ وتدير بداك عجلة القيادة فى 
الهفة ؛ لتقادى الاتدفاع خلف الجسير . 

هذا ما ستمليه عليك غريزة البقاء . الكامنة فى أعماق 
كل كائن حى فى الوجود .. 

ولكن (أدهم) لم يفل هذا ... 

لقد اعتدل فى مقعده جيذ ؛ وقيض على عجلة القيادة 

بيد من فولاذ ؛ وضغط دؤاسة الوقود أكثر ؛ وكأنه يطالب. 
السيارة بتجاوز سمرعتها القصوى استجايةلله. و . 

وعيز الب ,. 
اعبرء صاعذا بأقصى سرعنه . حتى بلغ النصف المرتقع. 
منه ؛ وصرخ مفتش الشرطة : 
ك 


- ماذا سيفعل هذا المجتون ؟.. إنه يقتل نفسه. 
ولكن (أدهم) وثب بالسيارة؛ عبر نصف الجسر 
المفتوج 

واحتبست الأنقاس كلها فى ذهول متبهر ؛ والسيارة 
تطير المسافة الخالية ؛ بين نصفئ الجسر» لم تبدأ رحلة. 
الهبوط نحو النصف الآخر اللجصر .. 

وانتفض جسد المفتش ٠‏ عندما رأى السيارة تهبط فى 
عنف: وإطارتها تُطلق صريزا مخيفا : مع انزائقها البالغ. 
الخطورة؛ والذى كاد يعزضها للانقلاب؛ لولا سيطرة. 
(أدهم) الخرافية على عجلة القيادة .. 

وفى ذهول؛ هتف المفتش. ٠‏ وسفقه يشقط فزايل 


ولويكد يتم عبارته . حتى انقجر الاطار الأمامى الأيصير 
لسيلاة (أدهم) . ودوى الفجاره كقنيلة مكثومة فى 
التتكاق»قى نفس تلحظة التى ظهرت فيها سيارتا الشرظة 


انقلبت وراحت تزحف طويلذ ‏ قبل أن تستقر أرضنا ء فى 
منتصف: الطريق تملتاء وإطارلا العليان يدورا لفن 


6د فرعا رويد 

- دعوا الحارس يخفض الجسر .. إنها فرصة مثالية .. 
القد أوقعنا ذلك الرجل .. أسرعوا #بل أن يفر 

بدأ الحارس عملية خفض انجسر بالفمل ٠‏ فى حين دفع 
(أدهم) جسده خارج السيارة , من النافذة العليا . وجذب 
إليه جسد (لانسلوت) فى قوة ؛ وهو يقول : 

- هيا أيها الوقد.. لقد خسرنا هذه الجولة ؛ يسبب 
ردادة إطارات السيارة, ولوثم سرع بالابتعاد, سشقصي 
المياراة كلها . 

جب جسد (لانسلوت | » الفاقد الوعى ٠‏ خارج السيارة. 
المقلوية ٠‏ . وحمله على كتفيه , وهو يدير عينيه فى 
المكان. بحثا عن وسيلة لمواصلة القرار . فى حين راج. 
الجسر ينخفض أكثر وأكثر. وسيارات الشرطة الثلاث. 
تستعد لعيوره : ومواصلة المطاردة .. 

ولم تكن هناك وسيلة مواصلات واحدة قربية .. 

ولكن (أدهم) لم يتوقف ... 

القد اتحرف عن الطريق للممهد . واتطلق يحمله وسط. 
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غاية كثيفة . على جانب الطريق؛ وراح يعدو عبزها. 
بأقصى سرعته .. 

والتقى نصقا الجر .. 

وعاود رجال الشرطة المطاردة .. 

ويمجزد عبورهم الجسر؛ هتف المفتش + 

- لقد رأيته بلج تنك الغابة ‏ 

قال أحد رجال الشرطة فى لقلق + 

- ولكن السيارات لن يمكنها ونوج الغابة ٠‏ 

صاح به المفتش فى غضب: 

- أوقف السيارات إذن وطاردوه على الأقدام .. 

أطاعوه على الفور ؛ وأوقفوا سيارا 00 
من رجال الشرطة البريطانيين على 
يمسكون مسدساتهم ٠‏ 01111 0 
(أدهم) الطريق بأقمى سرعة سمحت بها قدساء؛ مع 
الرشوض التى تملأ جسده. ؛ من جراء الاب السياروة 
وجسد (لاتسلوت ) الذى يحمله. 

ومن خلقه , بدا وقع أقدام رجال الشرطة واشهًا .. 


وفور إدراكه لهذه الحقيقة . توقف (أدهم) عن 
ا 1 


القد اقرف عن الطريق الم والطلق عسل رسط ابد كبيفة 
على جائب الطريق ١‏ إزاح يعدو برها مأقصى سرع 


ع خخ مس جيييت] نيجار بعد 


ذا أيها الوغد .. ستنتظرتى هفاء 
حتى أنتهى من أمر المطاردين ٠‏ وأعود إليك . 

قالها وتحرّك فى خفة ؛ مبتعدًا عن المكان؛ وفى هذا 
الوقت قال أحد رجال الشرطة لزملائه الثلاثة : 

- المكان شخم للفاية ٠‏ ويمكن لهذا الشيطان أن يشتفى. 
اخلف أية شجرة هنا ٠‏ 

اسأله زميله : 

- وما الذى يمكثنا أن نفطه ؟ 

توقف الشرطى ليقول + 
ضل ما يمكننا فعله ٠‏ هو أن ننقسم إلى فريقين ٠‏ 
نك كل فريق منا فى اتجاه: و ٠.‏ 

.قاطمه فجأة صوت ساخرء يقول 

- لاناعى لهذا .. 

استدار رجال الشرطة الأريعة فى دهشة وفزع ؛ وبدا. 
٠ 0‏ فهتف أحدهم : ومستسه متحفز بين 


- من قال هذا * 
أجابه زائيله فى توثر 
و“ 


.- إنه ليس شبعًا بالتأكيد. على الرغم من أن المنطقة. 
ع 

أناهم ذلك الصوت مرة ثانية , قانلا بنفس اللهجة 
َ 


وانقض عليهم (أدهم) . من فوق شجرة قربية ... 

وى تقريرهم الرسمى ؛ الذى قدموه فيما بعدء لل 
دائرة الشرطة ؛ لم يستطع أحدهم وصف ما حدث يعد هذه 
الاتقضاضة 


ابنقش 
فتوكهم وأنوفهم ؛ وتخوص فى 
.انتزعت مسدساتهم ؛ وألقتها بعيا : قبل أن يلقيهم خلفها 
قاقدى الوعى .. 


أما (أدهم) نفسه. فقد أنهى القتال فى لحظة واحدة 
اتقريناء ثم اعتدل قاللا : 

- تكْلوا أسفى أيها السادة .. لقد اضطزت لقتالكم» 
على الرغم من أننا نعمل فى الواقع فى الفريق نفسه : فكل 
متا يشعى خلف العدل والحقيقة ٠‏ ولكن من العصير عليكم. 
أن تتقهموا موقفى ٠‏ ومن المستحيل أن أشرحه لكم .. 

وقلب كفيه ؛ مستطردا فى أسف + 

- إنها الحياة . 

الم يكد يتم حبارته ٠‏ حتى تناهت إلى أمشائعه صرخة. 
امرأة مذعورة» ممتزجة يصهيل جواد» فهتقا : 

- ماهذا بالشيط ؟ 

وعاد أدراجه عدا ؛ إلى حيث ترك (لالسلوت ) ؛ والل. 
حاجباء فى شدة؛ عندما لم يجده الى موضعه ؛ وغمقم : 

- لقد استعاد الوغد وعيه... 

قالها وواصل طريقه بسرعة إلى مصدر الصوثا ... 

وفى طريق ترابى ضيق ؛ رأى سيدة إتجليرية أنيقة . 
تمتطى جوانًا أسود ؛ وإلى جوارها أخرى ملقاة أَرضنا. 
تصرخ فى غضب : 

- ذلك الحقير سرق جوادى وهرب به - 

.وائتفتت إلى (أدهم) ٠‏ قائلة : 
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'- الحق به أيها السيْد .. أوقفه .. 

لحل شم ب جرد قاين ٠‏ الذى 
يعدو به راكبه مبتعذا + وقال وهو يتجه بسرعة إلى الجواد. 
الأقر : 

- على الرحب والسعة. 

٠‏ وارتقع حاجبا المرأة الأخرى فى دحشة بالفة . عندما. 
خملها على متن جوادها فى خفة ويسر» وهر يقول + 


الفارسيه. ؛ وثته المطلقة فى قيادتة ؛ ثم انطئق خلف جواه. 
(لانسلوت ) ؛ والمرأة تهتف بأنفاس لاهثة : 

- إنه فارس حقيقى .. فارس رائع . 

كلد الخلا ؛ وى يض ومادرة . 


أن (أنهم) نفس . قراح يحت جواده على التراع » 
خلف جواد (لاتسلوت) : وهو يقول له : 
هايا صديقى .. دعنا نلحق يذلك المغرور , ونثيت له 
أن العرب هم أعظم القرسان ٠‏ فى كل زمان ومكان هيا 
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. ولكن جواد (لانسلوت) كان قويًا بحق ٠‏ كما كان هذا 
الأخير شديد الانقعال والغضب يهتف فى شماتة : 

- لن تلحق بى أبذا أيها المصرى.. أنت لا تمرف 
(لانسلوت) .. أنا أفضل فارس؛ فى انجلثرا كلها . 

انطلقا يطاردان بعضهما البعض فى إصرار ٠‏ حثى بلغا 
الطريق الرئيس ٠‏ فهتف ((لانسلوت) ٠‏ وهو يندفع إليه : 
- ها هو ذا أخيزا.. دقالق وأجد عشرات من رجال 
الشرطة لحمايتى أيها العربئ .. لقد خسرت هذا السباق ,. 
خسرته 
وجذب عنان“جواده . وهو يلكزه فى معدته بقوة ؛ فوثب 
الجواد إلى الطريق ٠‏ ثم تجاوزه بوثية أخرى أنيقة ‏ إلى 
او الداظة يبل اميد يعي يلف رقي 


ومن خلفه حتف (أدهم) يجؤاده : 
- لا تسمع له بهذا أنها الصديق .. تعاون معى جيذ 
فأنا (أدهم) , وأنت (أدهم)!*) .. وهذًا يجنا صديقين ... 


أليس كذلك ؟ 
انطلق الجواد مطيغا نحو الطريق الممهّد, وعينا 
| +) أدهم : كلمة غربية: تعنى شديد السو .. 
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(أدهم) تتابعان (لانسلوت) . الذى يقطع السهل بجواده ٠‏ 
وهو ينهب الأرض لها ... 
ولك (أنهم) جوادهلعيور الطريق .- 
واندفع الجواد نحو الطريق. 
وفجأة ظهرت تلك السيارة (البورش) المسرعة . وهى 


تقطع الطريق كالسهم .. ١‏ 

وأطلق جواد (أدهم) صهيلا عاليا. وكأنه يسأل صاحبه 
.المشوزة ؛ ولكن ٠.‏ 

الم ين التوقف فى ألوقت المناسي متكذا ‏ 

الم يكن كذلك أبذا. 
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.. رجل .. وطائرة‎ - ١+ 


سعل رجل المخابرات البريطائى (ريتشارد أكسيل) فى 
اخفوت. لينبه رئيسه ؛ الذى اتهمك فى مراجعة عدد من 
التقارير الدورية ٠‏ فرفع الرئيس عينيه عن التقارير. 
وتطلع إلى (أكسيل) لحظة : قبل أن يعتدل قالكا : 

- لقد طلبت مقابلتي با (ريتشارم). 

اتتحنح (أكسيل) ٠‏ وقال فى هدوم : 

- لقد تلقينا إشارة استغائة من (مور) . الخسادم 
والحارس الخاص لسير (لانسلوت) ٠:‏ وهو يقول : إن 
جاسومنا اختطف سيْده ٠‏ ويطالبنا بالتدخل لانقاذه .. 

.مط رئيسه شفتيه . وقال . 

- ولماذا لم يتصل بالشرطة ؟ 

هل (أكسيل) كتفيه . وفال ٠‏ 

- من المؤخد أنه وجد الاتصال ينا أكثر فايدة . 

عاد رئيسه يمط شفتيه ؛ وينهمك فى التفكير لحظة: 
شقال 

- ولكن (لانسلوت ) لم يعد يعمل معنا .. 
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أجايه فى حسم : 

- بالتأكيد , ولكن احرص على ألا تتلفها .. إها عهدة 
حكومية .. لاتلسى هذا قط . 

سأنة (أكسيل) فى اهتمام : 

- وماذا عن ذلك الجاسوس, اذى اختطف 
(لاتسلوت) ؟ 

اهل الرئيس كتفيه , وقال : 

- دعنا تكتفى بإنقاذ رجلنا السابق . إننى أكره كتابة 
التقارير ومراجعة محاضر التحقيقات: من أجل عملية 
جاسؤسية معدودة - 

ارسمت على شفتى (أكسيل) ابتسامة جذلة ٠‏ وهق 
يقول : 
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- هل تعتى أن .... ؟ 


وغادر الحجرة؛ وهو يحمل أمزا صريخًا بالقتل .. 
قل (أدهم صبرى) 
عه 

المح (لانسلوت) بطرف عينه تلك السيارة (البورش ) , 
وهى تعبر الطريق بسرعة وأدرك من النظرة الأولى,. 
وبحسابات عقلية سريعة ؛ اعتادها ويجيدها كل من عمل 
فى أى جهاز مخايرات فى العالم » أنها ستموق طريق جواد. 
(أدهم) ؛ وريما صدمته فى مسارها ٠‏ وأطاحت يه وبراكيه 
فى لعظة وامَدّة .. 


.وبمزيج من الشفف والشماتسة والليفة جِذب 
(لاتصلوت) عنان جواده؛ وأوقفه؛ واستدار به حتتى. 
الايفوته المشهد الرهيب .. 

وقى داخل (البورش) نفسها. لمح قائدها الجواد. 
وأدرك أنه منيرتطم به لا محالة ٠‏ فصرخ فى هلع : 
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رتطم يه . 

.وأطلفت زوجته صرخة ذعر؛ وهى تخفى وجهها 
يكقيها. فى حين برقت عينا (لانسلوت) فى شدةء 
وانطلقت فى أعمافه ضحكة ساخرة شامتة؛ و ... 

وتوففت الضحكة بفتة .. 

توففت لتتحول إلى صرخة أشبه بالقنبلة ٠‏ الفجرت في 
عقله وخده؛ مع رؤيته لما فعله (أدهم) فى اللحظة 
النالية 


وكان المشتهد مبهزا يحق ... 

فبدلا من أن يجذب (أدهم) عنان جواده ٠‏ ويحاول 
:إيقافه ٠‏ قبل أن تبلغه (البورش) المسرعة ؛ الكز الجواه 
يوا ينه وهو فته عن دح فت ماري 


السيارة (البورش) ٠‏ فى نفس لحظة النقاتهما ... 
واتسفت عيون الجميع فى انبهار 
قائد (البورش) . ومزارع عجوز, و (لانسلوت) 


قد 


ولكن الأخير وحده ؛ نجح فى انتزاج نفسه من 
البالفة بسرعة إخرافية . وجذب عنان جواده مرة أخرى , 


القد وثب (أدهم) بجواده فوق (البورش) - وواصل 
الانطلاق به بأقصى سرعة . لمطاردة (لاتسلوت) ٠‏ الذى 


أضاع تلك اللحظات الثمينة . مما سم ل (أدقة) بالنحاق 
ابه؛ وهو يهتف ساخرًا ‏ 

- ها تحن أولاء قد التقينا مرة أخرى يا عزيزى 
(لاتسترت) . 


اراح (لانسلوت) يكز جواده فى أقوة وعصيية . فى 
محاولة للفرار من (أدهم) ٠‏ إلا أن هذا الأخبر تخلى عن 
جواده: ووثب وثبة رائعمة منهشة ؛ ليخيسط وسط 
(لانسلوت) بذراعيه. ويسقطه مامه عن جواده, 
مستطرة 

- لماذا العجلة يا صنيقش ؟.. دعنا نتصامر ول 

اسقط الاثثان أرضنًا فى عنف ؛ وتدحرجا يعض الوقت: 
ثم هب (لانسلوت) واقفاء وهو يصرخ + 
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- لوأنك تتصور أنك ستقاتل غرًا ساذا ء فأنت وأهم ... 
أنا رجل مخابرات سابق 

وثب (أدهم) فى رشاقة؛ وركله فى أنفه مياشرة. 
وهو يقول 

- يا للمصادفة !.. وأنا رجل مخابرات حائى 

تراجع (لاتسلوت) مع الضرية ؛ ودمعت عيناه عن 
أثرهاء قمجز عن الرؤية لحظة ٠‏ عاجله (أدهم) خلالها 
.يلكمة كالفنيلة فى فكه ٠‏ وهو يقول : 

- وهناك فارق كبير بين الخالتين يا رجل . 

.لم أعقب لكمتة بأخرى كالصاعقة , أسقطت (لانسلوت). 
فائد الوعى للمرة الثالثة ؛ فاتحنئ (أدهم) يحمله ٠‏ 
مستطرفا + 

والفارق هو أن المران المستمر أمر حتمى للانتصار 
فى عالمنا هذا 

كان الجواد قد توقف , فور وثوب (أدهم) عن مثنه . 
افائجه إليه هذا الأخبرء وألقى جسد (لانسلوت) على 
ظهره؛ وائجه به فى هدوء إلى فجوة ضخمة عميقة ٠‏ 
وسط السهل المعتد أمامه ؛ تطل عليها شجرة قوية ؛ وراح 
بربط جسد الانسلوت) من قدميه . فى غصن الشجرة 
القوى ؛ يحيث يتدلى رأسه داخل الحفرة العميقة ؛ ولم يكد. 
ينتهى؛ حتى تأؤه (لاتسلوت] ٠‏ وقال : 

1 


وى جسد و لانسلوت ) عل ظهره . ري به فى هدو إن فرة. 
احعية عيقة 


باللشيطان !.. ماذا حدث ؟.. أشعر ياحتقان فى 
وجي 

أجابه (أدهم) فى سخرية + 

و 0 
الثم 

له [انسلوة) فجاة لى وضع هن ٠١‏ فهتف + 


أن أنهي عملياتي يشكل سريع أي . ولف سنمت لعبة الفط 
والفأر هذه. ورأيت أن تحسم الأمور بشكل لايقبل الجدل. 
هذه المرة ٠‏ 
ني ثحو الفجوة ٠‏ مستطرذا فى صرامة : 

- فإما أن تخبرتى من هى (جوان ) هذه . وكيف يمكثثى, 
العلور عليها , أو أقطع الحبل الذى بربطك إلى الشجرة ٠‏ 
.وأترك جسدك يهوى داخل تلك الفجوة ؛ بكل ما تحويه من 
النومات حادة قائلة . 

.شعر (لانسلوت) بخوف حقيقى, وهو يتطلع إلى تلك 
البروزات الرهيبة ٠‏ فى قاع الفجوة ؛ ولكنه حاول كتمان 
خوفه ؛ وهو يقول + 

0 


- نك لن تفعل هذا .. 

هل (أدهم) كتفيه . وقال فى برود مخيف 

- لِمَ لاتختبر هذا بنقسك ؟. 

ثم مال نحوه؛ مستطرا بنفس الصرامة -. 

- لاتخدع نفسك أيها الوغد .. أنت تعلم أن كلينا 
محترف . ولي عالمنا. ليس من حاك التنزل عن اللصر 
الأنك مرهف ألحس .. ويالنسية لى؛ لست سوى وسيلة 
اللحصول على معلومات جيدة ومفيدة ؛ فإما أن أحصل 
علبها منك؛ أو أقتتك بلا ترئد .. أليس هذا بالضبط 
ماستفعله أنت , لو كنت مكاتى ؟. 

وكانت هذه العبارة الأخيرة هى بالتحديد ؛ لوث الذى 
يعزف عليه (أدهم) .. 

إنه يطم جيذا أن (لاتسلوت) ماكان ليترئد فن تله 
بلارحمة ٠‏ لو تبادلا الأدوار» وأن طبيعته هذه ثئمه 
حتمًا. من إدراك أن (أدهم) يختلف عله .ثماما؛ فى هذه 
النقطة بالذات .. 

وهذا ما سيمل نلسه بالخوف والرهية .: 

وفى حزم صارم . لعتدل (أدهم) فى وقفته . وقال.:. 

- من هى (جوان) هذه ؟.. وأين تقيم ؟ 

اصاح (لانسلوت) فى عصبية : 

4 


- اذهب إلى الجحيم .. إنك لن تحصل متى على حرف: 
واعد . 

ابتسم (أدهم) فى سغرية ٠‏ وقال : 

- ليس فى نيتى الذهاب إلى الجحيم الآن ‏ ولا فى أى 
وقت آخريا هذا . 

ثم عل طرف الخيل من الشجرة بجذية قوية + وه 
يستطرد 4 

- ولكئنى سأرسلك إليه على الفور 

اتطلقت من حلق (لانسلوت) صرخة رعب هائلة». 
وجسده يهوى داخل الفجوة ؛ نحو الأطراف الحادة القائئة 
فى قاعها : 

5 

ولكن فجأة؛ قيضت أصابع من فولاذ على قدميه . 
ومنعت سقوطه فى اللحظة الأخيرة . مع صوت (أدهم). 
الصارم المخيف؛ وهو يقول : 

- هل راقت لك التجرية ؟. 

كان جسد (لاتسلوت) برتجف فى شدة, وكل الدماء. 
احتقنت فى وجهه ؛ بعد أن رأى الموت بعيليه . منذ ثانية. 
واحدة . فهتف دون تفكير : 

- ما الذى تريد معرفته * 
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قال (أدهم) يلهجته الصارمة القاسية؛ التى تجند 
الدماء فى العروق + 
- من هى (جوان) ؟.. وأين يمكثنى العثور عليها ؟ 
قال (لانسلوت) بسرعة , وهو يلهث فى شدة : 
اسمها (جوان آشر) ., سيّدَة أعمال أمريكية, 
ومليونيرة مجتمع ؛ وتقيم فى قصر منيف ؛ فى ضواحى 
(ثيويورك) ٠‏ وهى فاتنة؛ وباهرة الحسن والجمال ٠‏ 
سأنه (أدهم) + 
- وما علاقتها بمنظمة (سناك) ؟ 
مسا »يود 


الزعيمة .. 
تر لجرب فر لت ونه قت تيرق فز عه 
وقليه فى أن واحد... 
إنن ف 3 اسن جا فى لزعي .. 


أقعى 
النسائس والمؤامرات والغياتة والخذاع ٠.‏ 
فى مستنقع بشرى رهيب .. 
وقى رعبا» صاح (لاتسلوت). منترغا (أنهم) من 
قفار 
5 


مو عو أقسم لك .. لا تتركنى 

قاء. 

تع يه إن نمف مله فى قة فى حفة 

الفجوة , وألقاه فوق العشب الأخشر المحيط بها ء وهو 

يفول فى صراء 

- فلبكن .. أنت بعيد عن الموت مؤْثنًا . ولكن حديثنا لم 

يلئه بعد . 

.تطلع (لاتسلوت ) إن السماء ٠‏ ويدا شىء من الارتياج. 

فى لهائه ٠‏ وهو يغمهم + 

- كلا .. أظئه قد انتهى عملا 

ومع آخر خروف كلماته ‏ التفطت أذنا (أدهم) أزيز 

الهليوكويتر؛ التى تفترب فى سرعة . واستدار يتطلع إليها. 

معلود الحاجبين. فى حين أطلق (لانسلوت) ضحكة 

عصبية الاهثة ؛ وهو يقول : 

- لقد حضر الرفاق فى الموعد المناسب . 

.وفى الهلبوكويتر: خفش (أكسيل) منظاره المقرّب, 

عن عينيه , وقال للطيار : 

- ها هماذان... (لاتسلوت) والجاسوس . 

آقال الطيار فى هدوء من اعتاد مثل هذه المطارة 
4 


.- عظيم .. القد أفادتنا التقارييز فى العشور عليهما 


قاطعه (أكسيل) بابتسامة وسيمة : 6 

. - (لانسلوت) سيبقى طويلا يا صديقى .. الأسلوب 
الأمثل هو أن نعكس الترتيب .. فلنقتل الجاسوس أؤلا, ثم 
اتستعيد رفيقنا السايق .. 

ابتسم الطيار بدوره ٠‏ وقال ‏ 

- فليكن .. هذا أكثر حكمة . 

اقالهاء وهو ينخفض بالهليوكويتر؛ وينقطنببها 
(أدهم). الذى تعزف طراز الهلبوكوبتر من النظرة. 
الأولى٠‏ وأدرك أنها مزؤدة بمدفمين آليين: فأمسك 
(لانسلوت) من باقته؛ وجئبه فى قوة؛ ليجبره على 
الوقوف؛ وانتزع مسدمنا من جيبه ؛ ألصق فوهته بصدغ 
(لانسلوت) ٠‏ ولكن هذا الأخبر أطلق ضحكة عصبية؛ 
قال 

- لو أنك تتصور أن هذا سيوقفهنم» فأنت مخطيئ 
يارجل.. أنا أعلم من هؤلاء .. إنهم ليسوا من رجال. 
.الشرطة ؛ كما قد تتصوّر. بل هم زملائى السابقون فى 
المكتب الخامس ؛ فتعليماتى ل (مور ) أن يتصل بهم فور 

9 1 


ف 


تعض للخطر . وهم يهرعون إلى هنا ليس |إنقاذ حياتى .. 
ولكن لمنعك من الحصول على مالدى من أسرار . ونظرًا 
لأنثى عضو مخابرات سايق ؛ ولم تعد لى فائدة حائيا , 
افتهذيدك بقتلى أن يوقلفهم ٠‏ وإنما سيدفمهم إلى قتلنا فا ٠‏ 
الأن هذا أكثر ضمانا لعدم تمترب الأسرار .. 

افالها؛ وعاد بطلق ضحكة عصيبة شامتة؛ وطيازن 
الهليوكوبتر يسأل (أكسيل). 

-.إنه يهند (لانسلوت) .. ماذا سنفعل ؟ 

هل (أكسيل) كتفيه فى لامبالاة . وقال : 

- اطلق بضع رصاصات للتحذير , ويعدها إما أن يترك 
(لانسلوت) + فنقتله وحده أو يتشيث به فترسلهما تقى 
اطرد واحد إلى الجحهم .. 

أطلق الطار ضحكة مرحة , وكأنما قال (أكسيل) دعاية. 
اطريفة , ثم ضغط زر الاطلاق , فى عصا القيادة 

واتطللت الرصاصات .. 

انطللت فى شريظ متصل , على مسنافة تف المتن 
(أدهم) و (لاتسلوت) ٠‏ فج الجرافان . وأتنا يي 


قويًا؛ امتزج بصرخة (لاتصلوت) + 
- هل رأيت ؟ 


وأدرك (أدهم) أن (لانسلوت) كان على حقء وأن 
.رفاقه ثن يترئدوا فى قتنه دون رحمة , مادام هذا يحفظ. 
أسرارهم» الذين يتصؤرون أنه اختطف رجلهم السأبق من 
أجلها. 1 جم الوا و موا 
نحو الجواد الأسود بأقمى سرعة 
وفى الهليوكويت ‏ مط (أكصيل) شختية فن أنف» 


ثم اتدفع خلف (أدهم) ٠‏ مستطرنا فى جل ؛ 

- ولكننا سنظفر بأحدهما على الأقل ٠‏ 

.وأطلق رصاصات الهليوكوبتر مرة ثانية ٠.‏ 

وفى هذه المرة ‏ أصابت الرصاصات الأرض؛ خلف 
قدمى (أدهم) بسنتيمئرات قليلة ٠‏ قبل أن يثبه على متن 
الجواد. هاتفا : 

- هايا صديقى .. مهمتك شاقة هه المرة . 

أطنق الجواد صهيلا عصيبًا هذه آلبرة؛ ولكنه أطاع 
فارسه , وانطلق بكل قوته نحو المدبنة ؛ التى بدت أيغد من 

يزاء و (لانسلوت) يصرخ كالمجنون : وهو يقاوم 
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- اقتلوه .- اقتلود يا رفاق . 
.وقال (أكسيل) فى سخرية + 
- ما الذى يفعله هذا الساذج ؟.. هل يتصور أنه سيسيق. 
هليوكويتر كهذه بجواد عادى ؟. 
اثم لكز الطياره مستطرذا فى مرج د 
نا نثبت له أنه أحمق يا رجل . 
ابتسم الطيار + وقال + 


.- فليكن .. أنه أسهل رهان ريحته فى حياتن 

. وانخفصٌ بالهليوكويتر فى مهارة؛ ثم اندفع بمحاذاة 
الأرض نحو (أدهم)؛ وقالٍ ساخزًا + 

- قل وداغا للحياة أبها الجاسوس .. 

وألنت ,له شاشته أنه يصوّب نحو منتصف راس 
(أدهم) تماماء فالتقط نفمنا ميقا وكتم أنفاسه . و... 
وضغط الزثاد. .. 

500 


.. مذاق الدم‎ - ١ 


أطت نظرة حانية من عينى المربية ؛ وهى تتحسئس 
شعر الصغير فى رقة. قابتسم لها فى سعادة؛ إدراع 
.بضحك فى مرح وهى تداعبه . قبل أن تغمغم فى أمى ؛ 

- مسكين أنت يا صغيرى .. روحك البريدة لاتجد من 
يشبعها , فأمك تتجاهلك , وتقضى معك أقل القليل من الوفت ٠‏ 
وتتحذث معك دوما عن مقتها لوالدك, ورغبتها فى الاننقام 
منه ؛ وكأنما تلؤث قطرتك السوية بمذاق الدم الوحشى. 

ثم ضُته إلى ضدرها فى حقان » متابعة : 

لماذا كان القدر قاسيًا ٠‏ فمنحك أن كهذه ؟.. وكيف. 


تطلع إليها الصغير فى 
يدعوها لمعاودة المداعية , ولكنها تنهّدت فى حزن ؛ وهى, 


تركتك بين يدى تلك المتوخشة قط .. 
إلى وحش مفترس ؛ يبقض أباه ويمقته ٠‏ وريما يسعى فى 
المستقيل لفقل . أو ... 

5 


انتفضت المربية فى ارتياع ٠‏ واستدارت إلى (سونيا). 
فى ذعر ؛ وفى تضم إليها الصغير فى قوة . جعلته يطلق, 
0 


انها ران ره 

- أنك خائئة قذرة . 

اثم التزعت منها الطفل فى عنف, هاتفة : 

اتركى ولدى , 

اصرخ الصغير فى فزع ٠‏ مع تلكا الانتزاعة القاسية , 
وانفجر باكيًا فى قوة؛ وهو يمذ يديه الصفيرثين إلى 
مربيته. وكأنما يستنجد بها ولكن (سونيا) دفعته فى 
غلظة إلى وأحدة من خادماتها : قائلة : 

- أعبديه إلى حجرته , 

حملت الخادمة الصغير إلى حجرته: وهو يصرع 
0 ا 204 جه اموي اسيناف 


م ٠.‏ اتتى أعتثر و ... 
1 


قاطعتها (سونيا) فى صرامة قاسية : 

- لحصاب من تعملين ؟ 

قالت المربية فى ارتياع : : 

- لحساب من ؟1.. لحسابك أنت بالطيع يامسز (آرثر) . 

اتعقد حاجبا (سوليا) فى شدة؛ وهى تقول : 

- ما الذى تعلمينه من أسرارى ؟. 

شحب وجه المربية المسكينة ؛ حتى صار أشبه بوجوه 
الموتى؛ وهى تقول : ..... 

- ماذا تقولين يا مسز (آثر) ؟., إننى أجهل ما تتحدثين. 
عنه .. لقد سمعتك بالمصادفة البحتة ‏ وأنت تتحدثين ممع 
الصغير عن والده. ولم أتعئد .. 

قاطعتها(سوتها) : 

بالمصادفة البحتنة؟!.. جؤاب سكيسف يصعب 

تصديقه .. وخاصة مع امرأة مثلى؛ لاتؤمن كثيرًا 
بالمصادقات . 


يماك (سدايا! راسي ميمه ٠‏ ولت م 

- ريما كانت كذلك بالفعل ٠‏ 

ثم هت كتفيها. مستطردة فى لامبالاة + 
08 


- ولكن ما الداعى للمخاطرة - 
هوى قلب المربية بين قدميها . وهى تقول + 

- ماذا تعنين يا مسز (آرش) ؟ 
٠‏ رتست على شفتى (سرنيً تدامة مقيلة؛ وه 


- لا علبك يا عزيزتى ...لا نقلقى نفسك بكل عبارة 
.أنطقها .. ولكن أخبرينى .. ألم تعلنى سابقًا أنك كنت بطلة. 
من أبطال السباحة ؟ 

قالت المربية فى دهشة بائقة 

.- أبطال السباحجة ؟!.. مستحيل أن أقول هذا يامسز 
( أرثر) ؛ فأنا لاأعرف السباحة قط 

تأبقت عينا (سونيا) , وفالت 

وبحركة مباغتة سريعة ٠‏ دفعت المربية نحو حوض 
السباحة ؛ فأطلقت هذه الأخيرة صرخة ذعر ٠‏ قبل أن تسقط 
افى الحوض , وتغوص فى أعماقه لحظة .ثم تبرز على 
السطع «صارخة فى رعب : > 

.- النجدة ياغضز (آرثر) .. أنا لاأعرف السباحة .. 
سأغرق حتنا 


ابتسمت (سوني ) فى سخرية , وقالت + 
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وعركة اطع سرعة » دلت الرية و حوض البناحة ‏ 
فطقت هذه لآرة سر عر 


- خفا 1.. كم سيحزتنى هذا 
وأشعلت سيجارتها فى هدوء ٠‏ ووققت تراقب مربية. 


أنهارت مقاومتهاء وغاص جسدها للمرة الأخيرة فى 
حوض السباحة » فنفثت (سونيا) دخان سيجارتها , وقالت 
ساخرة : 

- يا للمسكيلة ١‏ 

واتجهت فى هدوء عجيب إلى حجرة مكتبها . المطلة 
على خوض السباحة ٠‏ والتقطت سماعة الهائف ؛ وطلبت 
ارقم دائرة الشرطة. ولم تكد تسمع محذثها , حتى هتلت. 
بصوت متباك ؛ 

- (فيليب) النجدة ا (فيليب) .. القد غرقت (أنينا) .. 
مربية أبنى الصغير .. يبدو أنها تعثرت وسقطت فى 
حوض السباحة ؛ فلقيت حتفها غرفا... إنه مشهد بشع .. 
أسرع يا (قيليب) .. أسمرع بالله عليك .. 

ت المحادثة وهى تبتسم فى سخرية ؛ ممستطردة : 

- معذرة يا عزيزتى أنيتا) .. ولكن صدقينى .. لماذا 
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المخاطرة. 
كانت تسحب نفمًا عميقًا من سيجارتها . عندما اندقع. 
إليها (توتى)» هاتف 
1 


برقت عينا (سونيا) فى شدة؛ وتبخر من عقلها فى 
الحظة وآحدة؛ كل مايخصن (أنيتا) المسكينة , وهى 


- نعم يا سيّدئى .. لقد فقد وعيه فى أحد الشوارع 
الجانبية . وعثرت عليه واحدة من دوريات الشرطة ؛ وكان 
مصاا برصاصتين ؛ واحدة فى ذراعه اليسرى ٠‏ والأخرى 
فى فخذه اليمنى؛ ويه آثار تيمم واضحة ؛ ولقد نقله. 
الشرطيان على الفور إلى مستشفى (بروكلين) ٠‏ حيث تم 
عمل غسيل معدة له ؛ وايتخرج الأطبام الرصاصتين ٠‏ 
وهو يرقد الآن فى الحجرة رقم تسعة , تحت حراسة 
مشندة من رجال الشرطة ؛ تمهيذا لاستجوابه ومحاكمته .. 

أطفأت سيجارتها فى عصبية ؛ وهى تقول : 

- لن يجدوا وقنًا لهذا . 

سألها (تونى) فى لهفة : 

- بم تأمرين ياسيدتى ؟ 

اضريت سطح مكتبها بقبضنها . وهى تقول فى حزم : 

- لايد وأن يموت هذا الرجل .. 

ا 


ورقعت عينيها إلى (توتى) مستطردة فى حدة 
الليلة 


مش اي تنفة وضمةوتقهارق له لتر 


فبها رجال الشرطة .. 

.وكان من الواضح أنها ستكون ليلة طويلة 

طويلة للغاية .. 

ععء 

علدما ضغط قاند الهليوكوبتر زز طلا الثيران: فى 
طرف عصا القيادة : كان وائفا تمام الثقة من أنه -. 
كمحترف ‏ لن يخطئ أبذا إصابة الهدف ٠‏ خاصة وهو يطير 
على هذا الارتفاع المنخفض ؛ بمحاذاة (أدهم) تقريياء. 
وأجهزة التصويب الاليكترونية لديه تشير إلى أن رأس 
الهدف فى موضع التصويب تماما 

ولك للقدر دوره. 

وفى بعض الأحيان. يروق للقدر أن يستعب دور 
البطولة . فى أى موقف يختاره. على مسرح الحياة 

وهذا ماقطه .. 
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قفى نفس اللحظة : التى ضقط فيها الرجل زرّ الاطلاق ٠‏ 
كان (أدهم) يجذب عتان جواده جانبا ء وينحرق به عن 
مساره الطبيغى .. 
وفى مزيج من السخرية والشماتة ؛ قال (أكسيل) ‏ 
أقطات الهدف - 
عقد الطيار حاجبيه: وقال فى هدة : ...| 
- لقدرأيت بنقسك كيف تحرّك فى اللحظة الأخيرة ‏ و ٠.‏ 
بتر عبارته بغتة؛ واتسعت عيلاه فى شدة؛ وهو 


يهتف . 

- ما الذى يفله بالضبط ؟. 

كان (أدهم) قد استدار نصف دورة كاملة بجواذة ٠‏ 
وانطلق به فى آخر اتجاه يمكن أن يخظر لهم ... 

انحو الهليوكوبتر مباشرة .. 

وفى دهشة بالغة ؛ هتف الطيار :. 

- إنه يهاجمنا. 

قال (أكسيل) يذهول؛ لايخلو من نبرة مستنكرة :. 

- يجواد ؟1 


ثم استدرك فى سمرعة + 
- أطلق الثاريارجل .. اسحقه سعفااء' 


لكل 


ولكن الطيار جنب عصا القيادة بحركة 
ارأى (أدهم) ينطلق نحوه؛ على مسافة مترين تقرياء. 
اقارتلعت الهليوكوبتر يحركة حادة, و (أصيل) يصرخ : 

- قلت لك : أطلق النار . 

تجاهن الطبار هذا الأمر ثبااء يهو يرتفع 
بالهليوكوبير أكثر وأكثر. وكأئما يفز من شبح مخيف .. 

لم يكن يدرى لماذا تؤر الفزع فى أعماقه على هذ 
اللحى المهاغت .بعد أن ظل يسخر من الأمر كله طوال 
الوقت ؟!.. 

.ولكن شيلا ما فى أعماقه أنبأه بأن هذا الرجل؛ الذى. 

بجواده نحو طائرة هلبوكوبتر مقاتلة؛ يكل هذه 

الجرأة ؛ هو حتما رجل غير عادى .. 

رجل عن طرال خاص .. 

ومفيف . 

وعلى الرغم من ازتفاع انهنبوكويتر . صاح (أدهم). 
.بجواده ٠‏ وهو يدعوه إلى الققز + 

- هايا صديقى » ارنفع إلى أقصى ما يمكتك .. 

ووثب الجواد الأسود القوى ... 

وثب كما لم يفعل من قبل : وكات يطوع أوامر فارمه » 
الذى يختلف عن كل من امتطوء من قبل ... 
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وأشاف (أدهم) وثية أخرى, عندما دفع جسده إلى 
أعلى , متخليًا عن الجواد؛ ومتشيثًا بالقادم السفلى 


قال قلع نيد صرع لاز 
1 


هتف (أكسيل) مشدوها 
- أمسك بنا ؟.. فى هذا الارتفاع ؟1.. هل جنلت 


يازجل ؟ 
أدهشه أن أخذ الطيار يرتجف على حو عجيب؛ وهو 


يرقد : 
- أمسك بنا .. لقد شعرت به - 

اتعقد حاجبا (أكسيل). فى شدة؛ ثم تزع مسدسه , 
وصؤيه إلى أرضية الهليوكوبتر؛ وراح يُطلق الثار للى, 
عصبية ؛ فصاح يه الطار : 

- ماذا تفل بالله عليك ؟ 

ماع (اسيداق: 

- أفتله .. لو أنه تعلق بالهليوكوبثر .. 

شحب وجه الظار فى شدة؛ وهو يقول 1 

- إنه .. إنه هنا ء 

اقل (أكسيل) فى حركة حادة 0 
بذهول ؛ وهو يثب داخل الهلبوكويتر؛ قائلا فى, 

د 


- معذزة .. هل أزعجكما وجودى ؟ 

أداز (أكسيل) فوهة مسدسه نحو (أدهم) فى سرعة. 
مدهشة . تناسب محترفا مثله؛ ونكنه فوجئ بضربة 
سريعة من كف (أدهم)؛ تتجاوز ضعف سرعته على 
الأقل. تطيح بمسدسه . ثم شعر بلكمة كالقنبلة تنقجر فى 
فكه . مع صوت (أدهم) الساخر وهو يقول ‏ 

- خطأ يا رجل .. ألم تنبهك أمك إلى خطورة العبث 
بالأنعاب الثارية ؟ 

واراننه لسي) فى شف فيخي راح جد قاد 


- دعن لخثر هذ ..هيا.. اهبط إلى ارتفاع متر وأحد . 
أطاعه الطار على الفور . فاتحنى (أدهم) يلتفط 
مسنس (أكسيل) ٠‏ وصؤيه إلى هذا الأخير , وهو ييتسم 
فى هدوع قائلا ؛ 

- اقفز أيها الزميل», 

قال (أكسيل) فى غضب : 

- إنها ليست نهاية المطاف .. سئلتقى مرة ثانية حتنًا .. 
دقعه (أدهم) , قائلا ‏ 

- سيسعتى هذا . 
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اقفز (أكسيل) خارج الهليوكويتر التى تدور حول 
نقسهاء على ارتفاع متر واحد من الأرض. فالئفت 
(أدهم) إلى الطيار» وقال + 

- دوركايا صديقى . 

حل الطيّار حزام مقعده على الفور؛ وهو يقول : 

ولكن من السهل تعقب طائرة هلبوكوبتر » فى سماء. 
(لندن) .. لم يمكنك أن تذهب بعيذا 


.وثب الطيار خارج الهليوكريتر ١‏ فاحل [أنفم) ملسده 
.فى سرعة , ولح بيديه » قائلا : 

- إلى اللقاء أيها الزملاء .. أتمنى لكم حظًا أفضل» فى 
المرات القادمة . 


وختم عبارته يضحكة ساخرة عالية؛ وهو يرتفع 
بلقي ٠‏ وينطلق بها نحو المدينة , فصاح (أكسيل). 


ري ٠‏ ولو كان هذا آخر ما أفطه ؛ فى حياتى, 


كلها - 
أناه على مقرية صوت ( لاتسلوت) ؛ يقول فى عصبية : 
- من الأقضل أن تفعل ١‏ وإلا خسرنا الكثير .. 


م56 لئسا نع سررهة,1 


ألتفت (أكسيل) إلى (لانسلوت) + الذى تخلّص بالكاد 
من قيوده؛ وهو يستطرد فى حفق + 
- هذا الرجل يعرف الكثير الآن؛ ووجودة على اقيد 


- ولماذا أخبرته بهذا الكثير يا (لانسلوت) ؟ 

عقد (لاتسلوت) حاجبيه ؛ وقال : 

- لقد حقئلى يمصل الحقيقة . 

هتف (أصيل) : 

حًا"!.. لماذا لا تبدو عليك أعراضه إثن ؟ 

صاح به (لاتسلوت) : 

- أنظلنى كائيا يا (أكسيل) ؟ 

صرع (أكسيل) فى وجهه غاضها + 

- بل أظلك لم تعد صلبا كالأيام الخوانى يا سير 
(لاتسلوت) . 

ضاح (لاتسلوث) : , 

- وأنت لم تعد مهذيًا يا (ريتشازه) . 
* كادا يشتبكان فى مشاجرة كلامية طويلة ؛ لولا أن 
استوقفهما الطيار؛ قائلا فى عصبية : 

ل 


- معذرة أيها السيدان. ولكن هل ستكتفيان 
بالمشاجرة ٠‏ وتتركان هذا الجاسوس يفز . 

اتتبها إلى سخافة ما يفعلاته : فتطلع كل ملهما إلى 
الآخر لحظة , ثم انتزع (أكسيل) من ثيابه جهاز اتصال 
صغير؛ وقال عيره + 

- من (507) إلى القيادة .. الهدف نجح فى الفرار , 
وسرق النسر الصغير , وهو يحمل الآن الكثير من الخلايا. 
الرمادية . 

كانت شفرة بسيطة ؛ تشرج الموقف كله فى كلمات 
موجزة؛ أجاب عليها رئيس (أكسيل) , قائلا : 

- هذا يعلى أن الغملية أصبحت أكثر خطورة .. 

قال (أفسيق) : 

- لهذا أطلب تطوير الغملية ؛ ووضعها فى الخانة (1) ٠‏ 
مع علامتى زائد ٠,‏ 

صمت رئيسه لحظة ؛ ثم قال : 

- هذا بعنى أنها عملية من الدرجة الأولى .. 

أجايه (أكسيل) فى حزم + 

- هذا ما أقصده بالضبط . 

صمت رائيسه لحظة أخرى . ثم أجاب + 

مد 


- فليكن يا (ريتشارد) .. سأطلق صفارة الإنذار 
الكبرى ؛ ولننطلق جميغا فى أعقاب الجاسوس 

وعندئذ ابتسم (لانسلوت ) فى ظفر , إذ كان هذا يعني | 
على (أدهم) أن يواجه أكبر وأضخم وأقوى أجهزة الآمن 
فى (انجلترا) مجتمعة .. 

وريما يعنى هذا أنه سيواجه (انجلترا) كلها ... 

وبلا هوادة . 


كلل 


4 - الوحوش .. 


انتفض جسد (منى) انتفاضة مباغئة ؛ وهى تستعيد 
وعيها دقعة واحدة؛ بعد فترة طويلة من الفوص فى 
ةسه 


انتفاضتها ء فتحت عينيها عن آخرهما ء وحلقت 
فى المان المحيط بها فى دغشة كبرة .” 

كانت داخل ما يشبه. سخزثا قديذا للف حا 
رائحة القمح الطازج ؛ وأتربة الحقول المسندة ؛ وأمامها 
بجلس رجل ضخم الجثة ؛ استقيلها بابتسامة صفراء 
بفيضة . كشفت عن أسئانه القذرة غير المنتظمة ... 
وكانت مقيدة إلى مقعد معدنى ثقيل؛ وسط المخزن 
ثماناء وخلفها أصوات رجال يتحدئون؛ أشار الههم 
صاحب الأسنان القذرةء انلا : 

- لق استيقظت . 

سمعث وقع أقدام ثفيلة تقترب منهاء ثم برز أمامها 
(أنطونيو لويجى) ٠‏ صاحب ذلك المطعم الصغير؛ الذى, 
الح داوعا مبوائطلة في 

صمت ثم 


لل 


كانت مقئدة إلى امقعد معدتى لتب , وسط المغزت كان 


- كنت أظتك أكثن قوة . ولكنك استغرقت ممت ساعات 
كاملة :اللخروج من غيبويتك 
الدرنت لعابها ؛ للسيطرة على أعصابها . وقالت فى 


- ريما كنت أخشى الاستيقاظ؛ حتى لاأرى وجوهكم 

الم يبد عليه أدئى اهتمام يعبارتهاء وهو يشعل 
سيجارته ؛ ويقول 

- لعلك تتساملين : لماذا لم نفتلك على الفير ؟. 

- هذا السؤال لم يدر يخلدى قط 

تابع وكأنه لم يسمعها 

- الحقيقة أنك أثرت دهشتى بشدة. بتلك المهارة الني. 
تتمتعين بها ١‏ وخبرتك الواضحة فى أساليب الشداع 
والقتال. حتى أنلى منألت نفمى ؛ إلى أي جهة تثتمين 
بالتحديد ؟ 

قلت ساخرة > 

- مادمت أهتم بك ١‏ فأنا أنتمى حتما إلى جمعية الرفق, 
بالحيوان ٠‏ 

تجاهل تعليقها مرة أخرى ؛ واستطرد + 


عد 


- الشوء الوحيد المؤكد . هو أنك تلقيت تدريبات عالية. 
المستوى ؛ يقوق ما يمكن أن تتلفاه فناة عادية . من فتيات 
الشرطة ؛ كما أنك مصرية » وهذا يعنى أنك تنتمين ‏ على, 
الأرجع - لجهاز أملى دولى ٠‏ 

ثم مال نحوها ٠‏ مستطرقا : 
- كالمخابرات المصرية مثلا - 

.قالت بابتسامة ساخرة : 

- هل ألهب كفي بالتصفيق . أم أنهث ميهورة ؟. 

هل رأسه نفياء وقال ‏ 

- لاهذا ولاذاك . 

رفعث حاجبيها بدهشة مصطلعة . وهتقت + 

لمم .. تققم لابأس به .. إنك لم تتجاهل قولى هذه 


ها رةه ممق ٠‏ فتابعت ساخرة : 
- هذا يبشر بالخير .. ريّما أمكنك ترديد اسمى فى المرة. 
.القادمة , فتصيح أكثر شبها بالحيوانات المدرّية ٠‏ 
قال مساعده (تينو مارشيللو ) فى برود : 
دعها تسكر ما شاء لها أيها الزعيم؛ ضتيكى 
وتصرخ طويلا, عندما يصل (مورتى) .. 
0 


قالت (منى) : : 

- ومن (مورتى) هذا .. وحيد قرن آخر ٠4‏ 

أجايها (لويجى) فى هدوء : 1 

- (ألدو مورتى) ؟.. لا .. إنه ليس وحيد قرن آخر ؛ بل. 
هو أستاذ فى فن انتزاع المعلوهات ؛ وخبهر فى مهلته ٠‏ 
إلى الحد الذى جعلهم يقولون عنه : إنه قادر على إجبار 
التماثيل الأثرية على الافصاح عن تاريخها كله ٠‏ 

أطلقت ضحكة ساخرة ٠‏ وقالت : 

- لدينا فى (مصر) دعابة شبيهة بهذا .. 

مال (لويجى) نحوها مرة أخرى؛ وقال : 

- والآن يا عزيزتى ٠‏ ماذا تفضلين ؟.. هل تبلفيننى كل 
ما لديك الآن؛ أم نترك عملية انتزاع المعلومات هذه 
الصديقنا الرقيق (مورتي) . 

سافته (منى) + 

- قل لى .. أهو وسيم (مورتى) هذا ؟ 
قبأة. هوى (لويجى) على وجهها بصفعة قوية, 
أعقبها بأخرى أكثر قوة؛ قبل أن يصترخ فى وجهها . 

- لقد سنمث هذا .. إنك تسخرين طوال الوقت ؛ لاخفاء 
الخوف والرعب؛ اللذين انبعئا فى أعماقك , وهذا أسلوب 
معروف ٠‏ ولكثنى أمقته كثيرًا .. 

ليل 


.اعتدلت (منى) ؛ وتركت خيط دم رفيع يسيل من طرف 
شفتيها وهى تقول : 

- با لك من رجل عصرى مهثب !.. هل تشعر بالقوة 
.والثقة : عندما تضرب امرأة ؟ 


قال صاقرة ٠‏ 


+ ورم لشعرضته مك : إذا ما فشلت مقاوضاتنا , 


0000 
جلب مقعذا ؛ وجلس أمامها مباشرة ٠‏ وهو يجيب 
محاولات إقناعك بالاعتراف بكل مالديك .. إنه أغر 


الشأن ., أنت تتحدقين. «وأنا تمع ٠و‏ (مارشيللو) يُسجّل 
اعترافاتك .- هل رأيت ؟.. أن نضع المهمة كلها على 
عتك 
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قاتت فى سخرية : 
- يالشعوركم المرهق ١‏ 
اتراجع فى مقعده ‏ وهو يقول فى صرامة. 
الو واصلت سخريتك وعنادك , فلن أننظر وصول 
(إمورتى) + بل سأستعرض مواهبى على الفور . 

قالت بسرعة 

- إننى أعترف بها .. لك موهبة فذة , فى إثارة اشمئزاز 
وازدراء الآخرين ٠‏ 

آتعقد حاجباة فى شدة هذه المرة . وهو يقول : 

- إذن فهذا يغنى أنك ترفضين الاعثراف المبائر ٠‏ 

أطلقت ضحكة ساخرة أخرى . وقالت : 

- سأكون أعَبى امرأة فى العالم؛ لو اعترفت بهذه 
البساطة .. أنت وأنا ندرك مايعنيه اعترافى ٠:‏ فبمجرٌد 
حصولك على ما لدى/ تصبح حياتى عديمة القيمة . ولن 
تجد سببًا منطلًا للإبقاء عليها 

هل كنفيه ‏ وفال + 

- الموت السريع أفضل من الحياة مع عذاب مستمر , 

قالت بسرعة' + 


- هذا ما تتصوّريقه - 

اثم النفت إلى (مارشيللو) ؛ مستطرقا د 

- احضر الموقد , 

رقت عينا (مارشيللو) فى جذل؛ وهب من مقعده. 


- سمفا وطاعة أبها الزعيم 

بدأ القلق يتسلل إلى أعماقها ‏ و (لويجى) يقول + 

- قبل أن نتساءلى عن مواههى ٠‏ الثى أتحذّث عنها ٠‏ 
ينبغى أن تعلمى أن الشىء الذى أجيده ٠‏ فى الدنيا كلها 
هو الطهى . 


- لهذا افتتحت مطعمًا . 
قال فى حماس : 
تماقا 
ثم استطرد فى اهثمام بالغ 
٠‏ - وأفضل ما يمكننى طهيه هو أقراص (الهامبورجر ). 
الأمريكى ., إنها الوجبة التى منحت مطعمى شهرقه .. 
ومال نحؤها؛ متابًا فى حماس حقيقى : 
- هل تعلمين كيف تصنعين أفضل أقراص (هامبورجر) ؟. 
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.تطلعت إنيه قى صمت ؛ والقلق فى أعماقها يتضاعف 
ويتضاعف. وهى تتساءل عما يعنيه بحديثه هذاء وهو 
يقول؛ دون أن ينتظر منها جوايًا ٠‏ أو حتى تساؤلا حائا : 
فى البداية تصنع الأقراص نفسهاء ولاتسأليني 
كيف؛ فالسر كله يكمن فى جودة الخلطة المستخدمة , 
وهى سر الصلعة. ٠‏ ولايمكننى أن أخبرك أى شوم عله . 
قالت متهكمة : 


0 
الم بيد عليه حتى أنه سمعها؛ وهو يتابع بشقف 


عبيب 

- ويعد هذا نأنى بلوح من الصاج ‏ ونرشه بقليل من 
الزيت , ونوقد الثار تحته ؛ حتى يفلى الزيت تمامًا. 

صمت لحظة ؛ ثم قال فى تلن : 

- نضع أقراص (الهامبورجر) ٠‏ 

سرت فى جسدها قشعريرة عجيية , عندما بلغ هذه 
النقطة ٠‏ وتحؤلت هذه القشعريرة إلى ارتجافة خفية ‏ 
عندما عاد (مارشيللو) حاملا الموقدء وهو يقول فى 
جقل : 

- ها هو ذا + 

٠‏ وضع (لويجى) الموقد أمامها؛ وفوقه لوح الصاج :ثم 

أشعله ‏ وراحيرش الزيت فىمهارة فوق اللوح وهويقول 
ينا 


ن فى وضع الأقراص الفترة مناسية . 
اتصبح تمامًا ٠‏ دون أن تحترق أطرافها ٠‏ 
اوفجأة؛ انقطن علبها الضخم. صاحب الأسنان 
الصفراء ؛ وحلّ قيود معصميها , ثم أمسك يدبها فى قوة . 
وهو يطلق ضحكة مقيتة و (لويجى) يستطرد فى 

سم 
- كما سنفعل بيدك الجميلتين ‏ 
اهيا ايارم ها لي ”رذ ين يه 


- راقبى الزيت جيذايافتاتى , فما إن بيدأ فى الليان ٠‏ 
حتى لشوى راحتيك؛ حنى تفوح منهما رائحة الشواء 

كادت تصر فى رعب ؛ وعيناها تحدقان فى الزيت ٠‏ 
والجديع من حولها يحملون ابتسامة واحدة مخيفة .. 

ابتسامة الوحوش .. 

يع 

امتقع وجه المفتش (جونز) فى شدة ٠‏ وهو بتطلع إلى. 
(تونى) فى امطقكار عصبى. وارتجفت أصايعه وهو 
يحاول إشعال شيجارته ٠‏ ونفث دخاتها فى توتر بالغ 
.وهو يقول : 


ذل 


- مسر (يورسالينو) .. ما هذا اذى تطلبه متى هذه 
المرة 5 

أجابه (توني) فى هدوء ؛ ... 

- إنه لايختئف كثيزا عما أطلبه منك فى كل مزة 
ياعزيزى (جونز)» مع فارق واجدء وهو أنك ستحصل. 
على مكافأة مضاعظة هذه المرة . 

هتف (جونز) فى عصبية : 

- هل تمزح ؟.. ألا تدرك خطورة الموقف ؟!.. إلك. 
تطائبنى بالذهاب إلى المستشفى, ودخول حجرة ذلك 
الشاب ٠‏ منجاورًا طاقم الحراسة , وقتله » ثم الخروج يكل 
هدوء !!.. ألا تظن أننى أَوْل من ستتجه إلبه أصابع 
الاتهام » فى هذه الحالة ؟. 

هل (تونى) كتفيه ‏ وقال فى برود ‏ 

- ولماذا تتجه ليك ؟ 


ثم خض صوته بسرعة ٠‏ مستطرذا قن الفعال : 
سأكون آخ من رآه حيًا يا رجل .. ألاتفهم هذا ؟. 
ايتسم (توتى) ٠‏ وقال + 

ليل 


:- لاتجعل هذا يقلقك .. لقد أعددنا الأمر بكل دقة .. إنك 
استذهب لرؤية هذا الشاب؛ بصفتك أحد رجال الشرطة ٠‏ 
الذين قاتلوه مباشرة , وعندما تصبح وحدك فى حجرته ٠‏ 
ستحقنه فى أوردته مباشرة , بكمية من الهواء تكفى لقتل 
فيل؛ وفى هذه الحالة يكون سبب الوفاة الطبى هو سكتة. 
اقلبية مباغتة .. من سيشك فى أنها مفتعلة ؛ مع كل 
إصاباته هذه 

ارتجف (جوئز) . وهو بنفث سيجارته , قاتلا 

- وماذا لو رآنى أحدهم ؟ 

قال (تونى) فى هدوم : 

- ومن براك فى حجرة مغلقة ؟ 

مال (جونز) نحوه؛ وقال فى عصبية : 

- لو أن الأمر بهذه البساطة ؛ فلم لاتفتله أنت ؟ 

عقد (تونى) حاجبيه . وقال : 

- لقد حاولت ٠,‏ 

انظر إليه (جوئز) فى دهشة ٠‏ فتايع بسرعة + 

- ولكلثى وجدت حراسة على حجرته : فقلت 
النفسى: (جوئز) وحده يمكنه تجاوز نطاق الحراسة هذا ؛ 
لأنه رجل شرطة. 


ليل 


اتراجع (جونز) ٠‏ وراح ينفث دخان سيجارته لحظات 
افى عصبية , ثم 
وكم المكافأة هذه المرة ؟ 

أشار (توتى) بأصايع يده كلها ٠‏ وهو ييتسم ؛ قائلا : 

- خمسة آلاف دولا ٠‏ 

تطلع إليه (جوتز) لحظة . وقال : 

- إنها لا تكفى 

عقد (تونى) حاجبيه فى شدة » وهو يقول ١‏ 

لقد أصبحت جشفاء فى الآونة الأخيرة يا (جوتز) ٠‏ 

قال (جونز ) فى عصبية : 

إننى أخاطر بمستقيلى كله هذه المرة. 

تطلع اليه (تونى) طويلا فى صست؛ ثم قال : 

- حسن .. كم تطلب ؟ ١‏ 

أجابه بسرعة , وكأنما أعذ الجواب ميقا 

- عشرة آلاف دولار . 

ازداد انعقاد حاجبى (نونى) فى شدة , وقال ' 

- عا ينبي أن فافض هذا لجن رزجو 
ولكن من حسن حظك أننا نولى هذه العملية أهمية يالفة ... 
افليكن .. ستحصل على ماطلبت ٠‏ . 

تألقت عينا (جونز) فى ظفر. وهو يلهض قاللا : 

ليل 


- وأنا سأئفة السلية على الفور يا مستر 
(بورساليلق) . 

والدفع مفائا المكان؛ وقد استحال ترتده واستتكاره. 
و ٠.‏ فط (تونى) شلتيه فى ازدراء : وهو 


لطر 

اثم التفط سماعة الهانف, وطلب رقم (سونيا). 
الخاص ؛ ولم يكد يسمع صوتها . حتى قال : 

(جوئز) سيؤدى المهمة ياسيْدتى .. الآن على 
الفور .. وسيحصل على نفس الميلغ المجتاد .. عشرين 
ألفٍ دولار .. بالتأكيد يا سيُدتى .. سأخبرك فور اتتهاء 
التقفية , 

.وفئ نفس اللحظة؛ الثى أنهى فيها المحائئة , 
.كان (جونز) يلطلق بسيارته نحو المستشفى ؛ وهو يتحث 
إل نفسه فى حماس . قائلا ؛ 

.- يا للحظ الحسن!.. إنها صفقة رابحة بكل المقاييس.. 
ساقتل ذلك الوغدء الذى حطم أتقى فى الإدارة ؛ وأحصل 
على عشيرة آلاف دولار أيضنا ‏ 


1 


اتتقط نفسًا عميقا : وراح يطلق صفيزا متغومًا من بين 
شفتيه » وقد زال توتره كله : مع حماسه الجديد : حتى بلغ 
المستشفى» فأوقف سيارته قى هدوء ؛ وصعد إلى الحجرة 
اس لي شيا 
أمامها, وهو يقول فى مرح 

عن هكد أبيا رامل د عل يسير عله مقي 
مايرام ؟ 

أجابوه بابتسامة مماة : 

- نعم أيها المفتش .لم نواه أية متاعب حتى الآن .. 

أشار إلى الحجرة» وهو يسأل : 

هل استعاد الرجل وعيه ؟ 

هل أحدهم رأسه نيا ٠‏ وقال . 


- لا .. ليس يعد » 
أومأ برأسه متفهًا , ثم قال بلهجة توحى بالاهثمام : 
أهو الرجل نفسه ادك ن 


ارتيك رجال الحراسة ؛ وقال أحدهم ‏ 
عندما يستعيد وعيه سل .... 


- عندما يستعيد وعيه ؟!.. ولِم لا يحدث هذا الآن ؟ 
الم اتجه إلى الحجرة ٠‏ ودفع بابها ٠‏ مستطرقا + 
- نظرة واحدة إلى وجهه ؛ تكفينى لحسم الأمر .. 
اتجه أحدهم إليه. ولكله استوققه بإشارة حاسمة. 
وقال فى لهجة آمرة صارمة + 


3 تقس , 

ودلف إلى الحجرة فى سرعة ٠‏ قبل أن يعترض أحدهم , 
وأغلق بابها خلفه . ثم استند إليه بلهث فى شدة ٠‏ قبل أن 
يسيطر على أنفاسه ٠‏ ويخرج المحقن الفاغ من جييه٠‏ 


- أفضل ما أفطه ؛ هو أن أنهى هذه العملية يسرعة . 

وائجه إلى حيث يرقد (حسام) ؛ وسط أجهزة طبية 
عديدة ؛ وألقى نظرة على وجهه ٠‏ وهو يتمتم : 

لم تكن جتفثى ذرة واحدة من الشك فى هويتك -. 

ام كقاق نراع (حسام) ؛ وملأً المحقن القارغ بانهواء ٠‏ 
اك 7 

وأصبح الموت 2 

أو أفنى .. 

عه 
1 


اعم كف فراع حسام وملا اف فارع فقوف ا 
حث نه مره يزةاقا 


'صحيح أن (أدهم ) أصبح يمتلك طائرة هليوكوبتر الآن ٠‏ 
رضت دكي فينق] :أنه ان يشر أن وار مي 
دتمامًا فيما قاله 

امن السهل تعقبه فى طائرة هليوكويتر 

ليغا بل إل د ير ٠‏ وائما 
هبط بها على مشارف المدينة ٠‏ وسط دهشة السارة. 

البإلفة ٠‏ وغادرها وهو يهندم ثيابه . ويستعيد أناقته ٠‏ 


وابتسم فى وجوه الجميع 
م تقيلوا انارق . 
تبادل المارة نظرات حائرة, فى حين راح شرطى 


المرور يشل طريقه بينهم فى حزم ؛ وهو يقول + 

افسحوا الطريق للشرطة .. لقد ارتكب هذا الرجل 
مخالفات بالجملة . 

وأخرج دفتر مخائفاته . وهو يسجل بصوت مسموع + 

- الهبوط وسط الطريق دون ترخيص ٠‏ وتجاوز إشارة. 
عمراة: و., 

بتر عهارته يغثة ؛ وهو يتلفت حوله . قل أن يفف + 

- أبن قائه الهليوكويتر ؟ 
أشار المارة إلى طريق جانيى + وقال بعضهم :. 
- لقد الصرف . وترك يطاقته . 
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التقط الشرطى البطاقة التى تركها | آدهم) . وقرأ عليها. 
اسم (لاتملوت] .. 

سير (لانسلوت) 

.وفى اللحظة نفسها , كان (أدهم ) بفطع الطريق الجانيس. 
فى خطوات واسعة . ثم انحرف منه إلى طريق رليسى ٠‏ 
وعبره إلى آخر فرع وراح يتنقل من طريق إلى آخر؛ 
ححتى بلغ أحد الطرق الرئيسية الواسعة . فاستوقف واعدة. 
من سيارات الأجرة ؛ وقال لقائدها ؛ 

- مطار (هيشو) + 

انطلقت السيارة إلى المطار ؛ فى حين استرخي هو فى 
مقعدها الخلفى ؛ يسترجع الموقف كله .. 

القد حصل على ما يكفيه من معلومات , ويمكله تنميتها. 
بالبحث والتحرى فى (نيويورك) ؛ كما يمكنه الاتصال 
برجال مكتب المخابرات المصرية هناك/ ليقوموا يعمل 
التحريات اللازمة ؛ ويتوصصلوا إلى بعض اللنائج : قبل هتى, 
أن يعمل إلى هناك .. 

3 
فتة : فاتعقد حاجبيه فى شدة؛ 
وهو يعيد دراسة الموقف كله من جديه --. 
يل 


القد انتزع المعلومات كلها من (لاتسلوت) ٠‏ ثم تركه. 
علئ قيد الحياة , سلينا معافى , واستعد للرحيل ... 
رمالا يصاع قطءء 0 
إنه يعرف طراز الرجال من أبثال (لانسلوت) .. 
أشيه بالتمور .. 


.قد تبدو هادلة وديعة , لو استأنسها المرء منذ حداثتها » 
بل قد تع تقاول الفاكهة والخضراوات .. 

إلا إذا ذاقت طعم الدم 

مذاق الذم وحده بحيلها الى وحوش مفترسة : لاتعرف 
الرحمة ؛ ولايهنا لها بال إلا بإراقة المزيد من النماء ٠.‏ 

وهزيمة (لانسلوت) . رجل المخابرات البريطائى 
السابق ٠‏ وعميل منظمة (سناك) الحالى » لها حثنا مذاق, 
الدم فى حلقه .. 

إنها ستثبر جئونه ووحشيته , وتدفعه لارتكاب أفعال 
حمقاء وغطيفة .. 

أو شاه لغ سراي ل مانت ٠»‏ 

وهذا يصنع فارقا مخيفا . 

استلم (سوليا) آنه خلها: وئنه عرف الكثيز من 
أسرارها : وعلم صلئها بزعامة المنظمة ؛ و.. 

ولن نجلس فى انتظاز»:, 


لفل 


ستختفى بغتة ‏ كما فطت من قيل -< 
0 


لي اذى لذ من بدا للضلط عليه وهزيمته .: 

ومع اختفاء (سونيا) ٠‏ ستصيح كل المعلومات التى 
بين 

« تولك .. 

أفلى ذلك الأمر إلى سائق السيارة ف اغزم شديد جل 
اقدم الرجل تضغط قرامل السيارة على نحو غريزى ؛ قبل. 
أن يلتفت إليه . ويقول فى دهشة 1 

- ولكنتا مونصل إلى المطار بعد ياسياى - 

اناوله (أدهم) أجا مضاعفا . وهو يقول : 

- ل يأس .. سأهيط هنا . 

هتف الرجل فى حماس ؛ عندما رأى الثقود : 

هذا حفك يا سيدى .. فلتهبط حيثما يحلو لك ٠‏ 

غاير (أدهم) السيارة ؛ واتجه فى خطوات سريعة إلى 
أقرب هاتف :عمومى ؛ وطلب رقم مكتب المخابرات فين 
لد ٠‏ مسي م 

0 
هتف صاحب الصوت + 


ليل 


- (أدهم) .. أهلا بك.يا رجل .. كيف حالك ؟. 

قال (أدهم) فى سرعة + 

دل هيد جل سما جيلاء فيس لي ياي 
واحدة أضيعها .. لقد أنهيت الجزء الأكبر من المهمة ٠‏ 
.ولكن هناك بوق ينبفى إسكاته أََْاء وإلا أفسد الحفل 
الموسيقى كله وأعتقد أننى سأبقى حتى أخرسه؛ أما 
بالنسبة ل (منى) و (حسام) ٠‏ فأريد منهما أن ينتظراتى 
فى المكان المنفق عليه فى (نيويورك) ٠‏ وهذا يعني 
ضرورة أن تسافر (منى) إلى هناك» افئ طائرة الثانية. 
ظهاء و 

قاطعه زميله فى ترقد + 

لست أظن هذا ممكنا يا (أدهم) .. 

٠‏ قفز قلق شنيد إلى أعماق (أدهم) . وهو بقيض على 
اسناعة الهاتف فى قوة ٠‏ ويقول > 


- شرطة (نيويورك) أنقت القيض على (حسام) » 
.وتكنه هرب منهم » مدمزا نصف المبنى تقريبا؛ و 
يعض رصاصاتهم ٠‏ ويبدو أن أحدهم حاول قتله بالسم ٠‏ 
اوقد وعيه فى أحد شوارع (نيويورك) ؛ فعثرت عليه 
دورية شرطة . وهو يرقد الآن فى الحجرة رقم تسعة : فى 
مستشقى (بروكلين) ٠‏ 

عقد (أدهم) حاجبيه ؛ وهو يإقول فى توتر أكثر : 

- وماذا عن (منى) ؟. 

اضمت الرجل لحظة ؛ ثم أجاب فى ترقد : 

- للد :. لق لتقت . 

كانت أصابع (أدهم) تعتصر سناعة الهاتف؛ ؤهى 
يقول فى غضب + 

الذى يعليه هذا بالضيط ؟. 


تطوره 
أنه يعمل لعساب (المافيا) ٠‏ وراخوا يطاردون (منى) فى 
اقلب (روما): وتسبيوا فى مصرع الملحق العسكري 
هناك . ثم ظفروا بهاء ولا ندرى شيلا عنها ‏ 
:تفج يركان من غضب هادرء فى قلب (أدهم)» 
وزميله يتايع د 
لخلا 


- ولكننا نقوم بتحرياتنا ٠‏ وسنعثر عليها ياذن الله : حتى, 


١‏ يجدوا شيرًا 
واهذا فى الأرض كلها ٠‏ يمكنهم الاحتماء فيه ملى . 
فال زميله فى قلق + 

- (أدهم) .. إنها ليست عملية انتقامية .. لانتس أن .. 
قاطعه (أدهم) مرة أخرى فى حزم مخيف : 

- إلى اللقاء يا صديقى . 

صاح الرجل 

- (أدهم) .. لاتتهؤر يا رجل؛ ولا .. 

ولكن (أدهم) أنهى المحادثة ؛ وكل ذرة فى جسده 


تتفجر بالقلق والغضب والثورة + و ستدار يغادر كابينة. 
الهاتف. عندما رأى فجأة مسدسا سوبا إلى رأسه. 
وخلفه (أكسيل) يقول : 


- يا للمصادفة !.. لقد التقبنا مرة أخرى يا رجل .. 
رفع (أدهم) قيضته بسرعة, ليلكم (أكسيل)؛ ولكن 
فبضته توفقت. فى الهواء , وحاجباه ينعقدان فى شدة 
وهو يدير عبنيه قئ ذلك المشهد المبهر أمامه .. لقد كانت 
كابينة الهاتف محاطة ببجيش من رجال الشرطة .. 
00 


أكثر من ثلاثين رجلاء يصوبون أسلحتهم إلى هدف 
.واحدء قى تحفز واضح ؛ وأصايعهم متأفية لضغط الزتاد . 
عند أل حركة مربية منه ٠.‏ . 

وقى سخرية شامتة. قال (أكسيل) + 

- هيا .. اعترف يا رجل .؛ لقد خسرت المعركة . 

ولم يعلق (أدهم) على عبارته ؛ ولكن المشهد الماثل. 
أمامه كان يوحى بأن (أكسيل) على حق .. 

القد خسر (أدهم) هذه المعركة .. 

وبكل وضوح ‏ 


عع 

انتهى الجزم الثالث يحمد الله 

ويليه الجزم الرابع والأخير 
[ الضرية القاصمة ) 


